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 كلــــــــــــــــــــمة شــــــــــــــــكر
 

ُ الْمَلِكُ الَْْقُّ وَلََ تَ عْجَلْ بِِلْقُرْآنِ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يُ قْضَى إلِيَْكَ وَحْيُهُ  ﴿ بسم الله الرحمان الرحيم: فَ تَ عَالََ اللَّه
 ]114طه: [                         ﴾ رَبِ  زدِْنِ عِلْمًاوَقُلْ 
ُ بِاَ  ﴿ :بسم الله الرحمان الرحيمبعد  وقوله ُ الهذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالهذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّه يَ رْفَعِ اللَّه

 ]14: المجادلة [﴾  تَ عْمَلُونَ خَبِير 

تام محصورا مابين جد وتعب وذكريات تبقى مرسوخة في الأذهان، وهذا هو لطالما كان حلم الخ     
واقعنا مذكرة تجمعنا برفقائنا المقربين في جو يسوده النشاط والْيوية في جمع عدد هائل من المعلومات 
التي تلم بِلموضوع المقترح للدراسة، فما أجمل طالب العلم يبحث هنا وهناك كأنه نحلة تبحث عن 

 لَبل بِحث يبحث عن معلومات ثابتة تخدم موضوعه.الرحيق، 

 نقدم شكرنا وعرفاننا لكل من لم يبخل علينا بوقوفه معنا في هذا البحث.      

 كما نحمد الله تعالَ على نعمه علينا بإتمام هذا العمل المتواضع الذي هو بين أيديكم.

لذي لم يبخل علينا بنصائحه القيمة يفوتنا أن نقدم شكرنا إلَ الدكتور خلف الله بن علي ا كما لَ
 طوال انجازنا لهذا البحث، بِلإضافة إلَ كل من ساعدنا من قريب أو بعيد.   

  
.  

 

 



  

 

 
  

 
 إليه لولَ فضل الله علينا أما بعد فإلَ منالذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل الْمد لله                     

 الكريمتان وذلك في قوله تعالَ: تانالآينزلت فيهما                   

                                      

         23                   

           24 

 من سورة الإسراء   ]24،23[الآية                                                                                    
." 

أهدي هذا العمل المتواضع إلَ أمي حفظها الله تعالَ و أطال عمرها وإلَ روح والدي الذي        
جنانه و إلَ كل من تعب وشارك في هذا العمل من بعيد أو قريب و إلَ كل أفراد  أسكنه الله فسيح 

 عائلتي دون استثناء 
داته وتوجيهاته لنا و ؟إلَ كل إلَ أستاذي الكريم المشرف خلف الله بن علي الذي لم يبخل علينا بإرشا

 أساتذتي الكرام وكل رفقاء الدراسة.
 نرجوا من الله العلي القدير أن يجعل عملنا هذا نفعا يستفيد منه الطلبةوفي الأخي         

 كلثــــــــــــوم               
 

داءــــــــــــــــإه  



  

 

 

                         

 

           
 أثنيت كما عليك أنت لَ ثناءالْمد لله حمدا كثيا مباركا فيه سبحانك                    

 ولَ حدود لنعمك فلا حصر على نفسك خلقت فأبدعت و أعطيت فأفضت             

 المرسلين خاتملقك خ عبادك وأكمل لفضلك وصلى الله وسلم على أشرف           

 ثمرةوبعد أهدي  نصح خي من علم و أفضل من والسلاممحمد عليه الصلاة            

 بِلعطف شملونِ من كل  إلَ وأبي و جهدي إلَ أعز الناس أمي حفظهما الله           

 و أخواتي رعاهم الله.وأمدونِ بِلعون وحفزونِ للتقدم إخوانِ           

 وعبارات من أسمىإلَ كل من علمونِ حروفا من دهب وكلمات من درر                

 عبارات العلم و المعرفة و إلَ جميع صديقاتي وإلَ كل من مد لي يد العونوأجمل            

 العلمية. مسيتي في           

 وإلَ كل من نسيته أقلامنا ولم تنساه قلوبنا وإلَ كل هؤلَء أهدي هدا العمل              

                 عز وجل توفيقنا في الْياة .الله المتواضع راجيا من                 
 جةـــــــخدي                               

داءــــــــــــــــإه  
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دمةــــمق  
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لقد شهد الفكر الع ربي العدي د م ن التح ولَت الفكري ة والأدبي ة، كم ا عرف ت الس احة الأدبي ة        
العدي  د م  ن القض  ايا النقدي  ة ال  تي أص  بحت ج  دل الب  احثين والنق  اد، وعل  ى س  بيل المث  ال: مص  طلح 
الْداث  ة ال  ذي يع  د م  ن أكث  ر المص  طلحات النقدي  ة ت  داولَ، نظ  را لص  عوبة حص  ره وض  بطه في مفه  وم 

احد، ومن خلال البحث في هذا المصطلح وجدنا معظم المؤلفات تتفق على مفهوم شامل وش ائع و 
وه  و أن الْداث  ة ه  ي الث  ورة عل  ى ك  ل م  ا ه  و ق  ديم، أو بعب  ارة أخ  رلم أف  ا طريق  ة معاص  رة في المعرف  ة 
والتفك  ي والْي  اة، ت  نقف ك  ل تفك  ي س  ابق فالإنس  ان ال  واعي بطبع  ه يس  عى إلَ البح  ث ع  ن الجدي  د 

اكبة كل ما هو عصري فه و ي ؤثر ويت أثر في الوق ت نفس ه، فظه رت ه ذه اللفظ ة بداي ة كم ذهب ومو 
في الق  رن التاس  ع عش  ر، لك  ن الآراء والأفك  ار اختلف  ت ح  ول أص  لها، فهن  اك م  ن يق  ول  ف  ا ولي  دة 
الغرب وتبناها العرب كما ي زعم أص حاب ه ذا الموق ف أف ا شمل ت د الَت عدي دة، وه ذا م ا جعله ا 

عالمية لأفا تبنت ك ل المج الَت، فمنه ا الأدب والنق د ولم تق ف عل ى ه ذا فق ط ب ل مس ت تتصف بِل
شؤون السياسة والَقتص اد والعل وم الأخ رلم، ويتف ق الغربي ون المهتم ون بدراس ة الْداث ة عل ى أساس ها 
وأصولها، وإن اختلف بعضهم حول طبيعة هذا المصطلح وتفاصيله، فهم يجمع ون عل ى أف ا م ذهب 

في المفاهيم والأفكار، أما الموقف الثانِ فيلم أفا ذات جذور عربية من أصلها، وأن شيئا لم انقلابي 
يأت من العدم، ومن بين الأعلام الغربيين الذين درسوا هذه القضية وتن اولوا ه ذا المص طلح وخاص ة 

داث  ة ل  دلم الب  احثين الفرنس  يين أن ش  ارل ب  ودلي ه  و أول م  ن ق  دم في د  ال الأدب ص  يا ة نظري  ة الْ
وه  ي تق  وم عل  ى أس  اس أن ك  ل م  ا ه  و مظل  م بِئ  س م  نحط في النظ  رة الس  ائدة التقليدي  ة يص  بح في 
منظ ور الْداث  ة فاتن ا مث  يا، وأن الْداث  ة في الأدب ق د ا  ددت من ذ النص  ف الث  انِ م ن الق  رن التاس  ع 
 عش    ر عل    ى أس    اس النظري    ة البودليي    ة، عي    ث تتض    من ه    ذه الأخ    ية عل    م جم    ال للق    بح والبش    اعة
والَف لات م ن الواق ع، والوج ود في حال  ة ت وتر مس تمر وت ذوفي الغ  امف في ح د ذات ه وتعم يم التجري  د 

 م   ا يس   مى أس   استع   ترف بِل   دلَلَت والموض   وعات عل   ى  في ش   كل التعب   ي وايج   اد لغ   ة جدي   دة لَ
  بكيمياء اللغة.
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في تنظ  يم أول  أم  ا إذا اتجهن  ا نح  و الع  رب نج  د يوس  ف الخ  ال ال  ذي يع  د رائ  د الْداث  ة وك  ان        
تجم  ع ح  داثي ض  م طائف  ة م  ن أص  حاب التوجه  ات الماركس  ية والبعثي  ة والقومي  ة ول  ويس ع  و  ال  ذي 
يدعي أنه هو أول من ابتدع الْداث ة الش عرية، وخال دة س عيدة ال تي تتح دث ع ن الْداث ة فتق ول إف ا 

الْداث  ة دائم  ا  أكث ر م  ن التجدي  د، وإن ك ان التجدي  د مظه  را م ن مظ  اهر الْداث  ة، لكن ه لَ يش  ي إلَ
ولَ يك    ون الجدي    د ح    ديثا، بِلمع    د ال    ذي اس    تقر للحداث    ة، إلَ إذا ك    ان يط    رح القض    ايا الأساس    ية 
للحداثة، فالْداثة ثورة فكرية، وليست درد مسألة تتعلق بِلوزن والقافية، أو بقصيدة النث ر أو نظ ام 

 السرد، أو تثوير الشكل المسرحي، وما إلَ ذلك من تفصيلات.

ويقول عدنان النحوي أن لفظة الْداثة لم تعد في واقعنا اليوم تدل على المعد اللغوي لها، ولم        
تعد امل في حقيقتها طلاوة التجديد، ولَ سلامة الر بة، إفا أصبحت رم ز لفك ر جدي د فالْداث ة 

نا وأخلاقنا،  إذا من منظور إسلامي في رأي الدكتور عدنان أفا عند الكثي من الدعاة تتنافى مع دين
 كما اتسمت الْداثة بعدة خصائص كالآتي: 

فق   د س   اعدت في تط   وير الكث   ي م   ن المج   الَت الص   ناعية والَقتص   ادية، عمل   ت عل   ى تغي   ي الأفك   ار 
ظهور بعف الأجهزة الإلكترونية الْديثة التي لم تظهر من قبل، وجاءت الْداثة الغربية لتحق ق جمل ة 

اء المص ادر ال تي مكمه ا ال دين م ن ش رائع وعقائ د ديني ة، القي ام من الأ را  أهمها: العمل على الغ 
 بتحطيم كافة القيم الأخلاقية والدينية، تساعد في بناء الفوضى والغمو  والإبِحية.

وعلى هذا الأساس كانت دراستنا لهذا الكتاب الموسوم بآبِء الْداثة العربية مدخل إلَ ع والم        
ن تأليف الباحث السوري محي الدين اللاذق انِ، وال ذي ش د انتباهن ا الجاحظ والْلاج والتوحيدي م

إلَ عن   وان ه   ذا الكت   اب، إذ وج   دناه يط   رح عدي   د القض   ايا ال   تي د   م دارس الأدب الق   ديم، وبِج   رد 
 قراءة العنوان قد يتبادر إلَ ذهن الباحث طائفة من الأسئلة لعل أهمها: 
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الراب ع هج ري؟،  وه ل فع لا اس تطاع ه ؤلَء الأع لام هل يعقل أن تضرب الْداثة بجذورها إلَ الق رن 
 ؟.صرئذٍ الغرب أن يضيفوا جديدا للفكر العربي ع

وك  ان دافعن  ا لَختي  ار ه  ذا الموض  وع ه  و علاقت  ه بِج  ال دراس  تنا، أن الكت  اب مت  وي عل  ى ك  م        
ع    رفي هائ    ل م    ن المع    ارف الأدبي    ة والسياس    ية والفكري    ة في الق    رن الراب    ع هج    ري، ت    دعيم رص    يدنا الم

 والفكري والتكويني.

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلَ مدخل ودراسة فصول الكتاب ونقد وتقويم بِلإضافة إلَ        
 خاتمة.

: الموسوم بِلجاحظ في مرايا الأدبِء والسياسيين والنساء، وتناولنا فيه حي اة اب ن ع ر،  فالفصل الأول 
 أفكاره.كما ناقشنا فيه الآراء والأسس التي بد عليها 

: بعنوان فصول منسية من التاريخ السري للحسين ب ن منص ور الْ لاج، أخ ذنا في ه أما الفصل الثانِ
 سية حياة الْلاج.

: كان ت ا  ت عن وان منط ق الس لطة وه  واجس المثقف ين ثنائي ة التم رد والَستس  لام في والدراس ة الثالث ة
 تجربة أبي حيان التوحيدي.

وق   د اتبعن   ا في عثن   ا عل   ى الم   نهي الوص   في والتحليل   ي والمقارن   ة أحي   انا، ال   ذي س   اعدنا عل   ى        
توض   يح أه   م الأفك   ار م   ع مقارن   ة أه   م الآراء في الكت   اب س   واء كان   ت بِلتأيي   د أو المعارض   ة بش   كل 

 مختصر.

وبة ال  تحكم وكك ل ع ث أك اديمي فق د واجهتن ا بع ف الص عوبِت والعراقي ل، والمتمثل ة في ص ع       
في المادة العلمية، وضيق الوقت، وكثافة الدروس والبحوث، وقد اعتمدنا عل ى دموع ة م ن المص ادر 

 والمراجع أهمها:
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 ماس  ينيون ، ل  ويس4، ج3ج الأول والث  انِ، العباس  ي العص  ر الع  ربي، الأدب تاري  خ ض  يف، ش  وقي
 عب    اس محم    د قاس   مح    لاج،  مص   طفى الْس    ين ترجم   ة الَس    لامي، التص   وف ش    هيد الْ   لاج، آلَم

 كت   اب خ   لال م   ن العباس   ية الْي   اة ملام   ح المج   الي، الس   لام عب   د الكامل   ة، رابع   ة الأعم   ال الْ   لاج
 حي ان أب و دب، الْداث ة، عل ي بع د وم ا الْداث ة جذور السقا، محمد محمد للجاحظ، سعيد الْيوان

 أم انِ الفلاس فة، رض ا وأدي ب الأدبِء فيلس وف التوحي دي، حي ان أبو الهادي، عبد التوحيدي أحمد
 ونقده. الشعر حول الجاحظ آراء دراسة شادمان يسرا

وفي الأخي نتمد أن نكون قد أفدنا الباحث، ولو بجزء قليل من المعلومات التي رصدناها في        
بخثنا المتواضع، ولَ ننسى أن نقدم شكرنا وامتناننا إلَ الدكتور الفاضل خلف الله بن علي، الذي لم 

 يبخل علينا بنصحه وارشاده، ونتمد له دوام الصحة والعافية.

 

 .20/05/2019تيسمسيلت في                                                               

 زدك كلثوم                                                                                     
جربي خديجة                                                                                        
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 :قراءة موجزة عن حياة الكاتب

ع رف بص فتي  (1)بقري ة س رمدا، 1951اللاذقانِ كاتب وص حفي س وري، ول د ع ام محي الدين         
ا وب  ذكاء الظ  روف الس  يئة اهيط  ة ب  ه، ليص  عد فوقه  ا إلَ منص  ب جدي  د الطم  وح والمث  ابرة، فوظ  ف دائمً  

ح رف اال دالا ال ذي يس بق  ووظيفة جديدة، ودعم محي الدين اللاذقانِ قفزاته بِلمث ابرة حي ث وج د أن  
ا وظي  ف إلي  ه الكث  ي م  ن االبريس  تييا، لم يكت  ف مح  ي ال  دين اللاذق  انِ بِرتب  ة أدي  ب، وإ    الَس  م يض  يف 

مواهب  ه في الوص  ول إلَ مرتب  ة مفك  ر وفيلس  وف، وش  اعر، ومح  اور تلفزي  ونِ، ومع  ار  سياس  ي، ومحل  ل 
 .ومبرمي، ومستشار، وتربوي

وريين في بريطاني ا وأمريك ا وم ن  م ن ب ين الس كثيون لَيعرفون من هو محي الدين اللاذقانِ، حت         
 م ن مطلقت ه في مدين ة ه اربًِ  1975يعرفه يناص به الع داء، وص ل مح ي ال دين إلَ أب وظا في أواخ ر ع ام 

 حص ل عليه ا شهادة ليسانس اللغة العربي ة ال تي   حلب لعله يجد عملا في وزارة التربية والتعليم، وظن أن  
ة م  درس في وزارة التربي  ة والتعل  يم، ونق  ل مع  ه إلَ بص  عوبة م  ن جامع  ة حل  ب تكفي  ه للحص  ول عل  ى مهن  

 عاى  منها في أوساط حلب، وكانت ظروف محي العائلية تزيد أبوظا بعف همومه الأدبية والثقافية التي  
  .في أزمته و ربته واد من طموحه وتطلعاته، فتخلص من هذا الواقع الْلا بِلهروب إلَ أبوظا

تختل  ف ع  ن ب  دايات أي ش  اب م  ن الش  باب، لك  ن  ذق  انِ في أب  وظا لَب  دايات مح  ي ال  دين اللا       
محي تميز عن  يه بتمرده السريع عل ى محط ة الَنتظ ار ف نط منه ا إلَ وزارة التربي ة والتعل يم كمس ؤول ع ن 

 .الَعلام التربوي

انتقل إلَ دلة الظفرة، وس كن في من زل ش عا  بدأ محي عمله في جريدة الوحدة محررا للأخبار ث         
متهال  ك، ونج  ح بع  د ع  ام واح  د م  ن وص  وله إلَ أب  وظا في اقن  اع مس  ؤول في وزارة التربي  ة بِس  تحداث 
قسم للإعلام التربوي، وتعيينه في هذا القسم كمحرر لمجلة التربية وكمسؤول عن القسم، تمك ن مح ي م ن 

                                                           
 www.alwasatnews.com، 822محي الدين اللاذقانِ، الْلاج بين القرامطة والمتصوفين، دلة الوسط، العدد ينظر: - 1

 .12:34، على الساعة 18/05/2019أطلع عليها يوم  ،2004ديسمبر 5نشرت يوم الأحد 
  

http://www.alwasatnews.com/
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ه لم يك   ن ه   ذا التخص   ص، ألَ وه   م الإع   لام الترب   وي، ذل   ك لأن    اقن   اع أح   د المس   ؤولين بِل   وزارة بوج   ود 
 .ا في العملية التربويةموجودً 

 يتحدث بِسم وزارة التربية ويظهر م ع ال وزير ووكي ل ا تربوياً أصبح محي الدين اللاذقانِ منظرً  فجأةً       
 (1) .تعليما في وزارة التربية والالوزارة في المجتمعات، ويطوف على المدارس، فأصبح مفتشً 

 :مؤلفاته

 نشر عدة كتب ودواوين ومسرحياتك

 .ففي المسرح له: الْمام لَ مب الفودكا 

 .في الشعر: انتحار أيوب، أ نية خارج السرب، من كان حزينا فليتبعني 

  :ومن كتبه النقدية

 .ثلاثية الْلم القرمطي دراسة في أدب القرامطة -

 .عكس التيار -

    .الأنثى مصباح الكون أوديسة النساء بين الْرية والْرملك -

 .آبِء الْداثة العربية مدخل إلَ عوالم الجاحظ والْلاج والتوحيدي -

 .في الإعلام صدر له منذ السبعينات كتاب الَعلام التربوي -

 .صدر له حديثا كتاب نورس بلا بوصلة رحلات إلَ مدن العشق والأسطورة -

                                                           

أسامة فوزي، صحافة السكسوكة والغيلون والَعلام التربوي محي الدين اللاذقانِ  وذجا، آل فيان، جريدة الوحدة  ينظر: -  1
www .arabtimes.com  15/05/2019، ، أطلع عليها يوم 19/05/2008نشرت يوم. 
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طيوف الْلم الأندلسي ع ن رومنس يات الع رب وص راعادم في أوروبِ الق رون الوس طى  :وتحت الطبع -
 .والشعر وروح المكان

   (1)ترجمت بعف أعماله إلَ عدة لغات أجنبية وستصدر له قريبا مختارات شعرية بِللغة الإنجليزية. -

 والحلاج والتوحيدي":نبذة عامة لمضمون الكتاب "آباء الحداثة العربية مدخل إلى عوالم الجاحظ 

ربي ة عماول الباحث محي الدين اللاذقانِ في كتابه هذا أن يفص ل تمامً ا أنً الْداث ة ذات ج ذور        
ويؤك    د أف     ا موج    ودة من    ذ الق    دم، ومص    ر آبِءه    ا في الشخص    يات ال    ثلاث وه    م: الج    احظ والْ    لاج 

ت الط ابع الجم الي والعقل ي، حي ث والتوحيدي، كان لهم الفضل في اقيق التجديد، نظراً لنصوصهم ذا
يرسم لن ا أن  كت ابِت الج احظ في ذل ك العص ر يط رب   ا أه ل الق رن العش رين، أم  ا حديث ه ع ن الْ لاج 
فيدرس  ه م  ن جان  ب ص  وفيته وقرمطيت  ه كم  ا ك  ان ل  ه دخ  ل في أم  ور السياس  ة، وأبس  ط مث  ال عل  ى ذل  ك  

لْديث   ة أهمل   ت علاقت   ه بِلسياس   ة عل   ى كتاب   ه االساس   ة والخلف   اءا، لك   ن الدراس   ات بش   قيها القديم   ة وا
جان   ب ص   وفيته، وفي آخ   ر كتاب   ه يتن   اول أب   و حي   ان التوحي   دي م   ن خ   لال تص   وير لن   ا علاق   ة المثق   ف 

  بِلسلطة، كما يرصد لنا ثنائية التمرد والَستسلام في تجربة أبي حيان التوحيدي.

  ماهية الحداثة:

 تعريف الحداثة:

الْداثة مصطلح مكثف ومركز يع ني الث ورة عل ى الق ديم وع ل الأش كال الس لفية، والس عي ال دائم        
 لَعتنافي الجديد في المضمون، أو بعبارة أخرلم ارر المبدع من ابداع أسلافه، أو أن  الْداثة تعني الخروج 

 (2)لجدة.عن المألوف وعن الأصول القديمة ومخالفتها، كما تعني الخلق والبداية وا

                                                           
 .محي الدين اللاذقانِ، الْلاج بين القرامطة والمتصوفينينظر:  -  1
ينظر: سامية راجح ساعد، تجليات الْداثة الشعرية في ديوان البرزخ والسكين للشاعر عبد الله حمادي، عالم الكتب الْديث  -  2

 .16، ص2010للنشر والتوزيع، الطبعة الأولَ، الأردن، 
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ينتص  ر أدون  يس للحداث  ة العربي  ة فينس  ف الغب  ار عليه  ا، ويزي  ل تش  وهات وجهه  ا ليثب  ت أص  التها        
وتجذرها في رحم التراث العربي القديم، فهو يرجع ميلاد الْداثة إلَ القرن السابع الميلادي، عهد الدولة 

وب  ين الفئ  ة المعارض  ة، ال  تي تطال  ب  الأموي  ة، ال  ذي مي  زه الص  راع الْ  اد ب  ين الخلاف  ة كنظ  ام س  لفي س  ائد،
بتغي  يه والخ  روج عن  ه، وق  د امت  د ه  ذا الص  راع ح  ت الدول  ة العباس  ية، وفي ذل  ك يق  ول أدون  يس: اومب  دأ 
الْداث    ة م    ن ه    ذه الناحي    ة ه    و الص    راع ب    ين النظ    ام الق    ائم عل    ى الس    لفية والر ب    ة العامل    ة لتغي    ي ه    ذا 

  (1)النظاما.

  :الحداثة ظهور بدايات

 أس هل الْداث ة فج ر ب زو  بل دان ادي د يك ون ق د :بـدايتها منـذ الحداثة واجهتها التي الصعوبات - أ
 الْداث ة ح ول ظه رت ال تي   الَختلاف ات كث رة بس بب وذل ك الْداث ة لب دايات ال زمني التحديد من بكثي
 وخرقً   ا لل   تراث ونقبً   ا الع   ادة عل   ى خروجً   ا كان   ت ع   ق فه   ي الجه   ات، جمي   ع م   ن الب   دايات من   ذ ح   ت

 س بقها ال ذي ال تراث دم ل وبين بينها الْداثة بدايات منذ معلن فالعداء نعم للأعراف، واد للنواميس
 اله دم أو التغي ي يقب ل أن يعق ل فه ل الق رون م ر عل ى كام ل بش ري ت راث عليه ا ب د ودع ائم أفك ار من
 . بسهولة؟ الجديد البناء أجل من ولو

 ه و مح دثين نك ون أن مع د  ن   اه دثين تعريف يتضمنها التي   النظر وجهة عن بعيدًا ليس وهذا       
 نفس ه الوق ت وفي والع الم، أنفس نا وتغي ي والنم اء والبهج ة والق وة بِلمغ امرة يع دنا مناخ في أنفسنا نجد أن

 الْ دود ك ل تختص ر الْديث ة المناخ ات إن   علي ه، م انحن وك ل نعرف ه ما كل لدينا، ما كل بتدمي يهددنا
 الْداث ة تأتي أن يمك ن المع د   ذا والإي ديولوجيا ال د ين ح دود والقومي ة، الطبق ة ح دود العرقية، الجغرافية
 في تض  عنا لأف   ا اللاوح دة، وح  دة ه ي إش  كالية، وح دة الوح  دة ه ذه ولك  ن وح دة، في البش  رية لتجم ع
  (2).والمعاناة الغمو  من والتضاد، الصراع من والتجدد، الدائم التفكك من معترك

                                                           
 .17، صحماديسامية راجح ساعد، تجليات الْداثة الشعرية في ديوان البرزخ والسكين للشاعر عبد الله ينظر:  -  1
ينظر: سعيد محمد محمد السقا، جذور الْداثة وما بعد الْداثة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة الأولَ، الإسكندرية  -  2

 .28، ص2014



 لـــــــــــــــمدخ     

 
11 

 ق ول المث ال، س بيل عل ى منه ا نذكر الْداثة تعريف تناولت التي العربية الأقلام من العديد وهناك       
 أبع  ادًا ي  وم ك  ل ويكتس ب ،...ت  دريجيا جل  ده م ن يخ  رج الع  الم أن   الْقيق  ة: ا المق اح العزي  ز عب  د ال دكتور
 وه   ذا ،...والم  ألوف المعه   ود ع  ن قل  يلًا  أو كث   ياً تختل  ف حي   اة وأس  اليب تعب  ي ووس   ائل جدي  دةً  ثقافي  ةً 
 إلَ للوث وب للجس د الخارجي ة القش رة اخ ترافي عل ى يص ر ولمن ه بتلوين ه، ولَ الجل د بخلع يكتفي لَ النزوع
 ا.المنشود التغيي وإحداث الإحساس مناطق

  الأولَ ب   دايادا من   ذ بِلْداث   ة أحيط   ت ال   تي   الخلاف   ات م   دلم لن   ا يتض   ح الس   ابق ال   نص ض  وء في       
ا القول يمكن حت  .ثائر تثوير أو مستمرة ثورة إف 

 : الحداثة ثورة بزوغ - ب

 لم ا للحداث ة، الأولَ الش رارة لَنط لافي مناس بة بداي ة الم يلادي عش ر السابع القرن بداية تكون قد       
 ال  تي   التفك  ي وط  رفي والنظ  ريات المف  اهيم م  ن العدي  د    يت نظ  ريات ظه  ور م  ن الف  ترة ه  ذه ب  ه حفل  ت
   كنيس   ة عل   ى الث   ائر العق   ل ص   حوة كان   ت عش   ر الس   ابع الق   رن بداي   ة فف   ي قبله   ا فيم   ا س   ائدة كان   ت
 والفلاس فة ال دين رج ال ب ين أزم ة أيض ا وكانت الد ين، عن العلم فصل بضرورة المنادية الأصوات لترتفع

( م1543 – 1473) كوبرني    ق نظري    ة أحدثت    ه ال    ذي الواس    ع الص    دلم فج    ر ه    ذا ك    ل. والمفك    رين
 كم ا العك س ول يس الش مس وح ول نفس ها ح ول الأر  دوران) ع ن( م1642 -1564) وجاليليو

 في الثق   ة الن    اس أفق   د مم   ا الأوربي   ة، الفلس   فة عل   ى العمي   ق الأث   ر ل   ذلك وك   ان( ذل   ك قب   ل س   ائدا ك   ان
 (1).اهرفة المقدسة النصوص في وكذلك الكنيسة

 له  ا الس  ابق الفك  ر عل  ى ح  ت ثائ  رة تع  د فلس  فية م  ذاهب ع  دة ظه  رت الص  حوة تل  ك أث  ر وعل  ى       
 :ومنها

 الم   نهي تطبي   ق بض   رورة نادلم حي   ث( م1650- 1596ا )ديك   ارتا ويتزعم   ه العقل   ي الم   ذهب -1
 ل ه ول يس الآخ رة،  عم ال فق ط فيخ تص عن ده ال د ين أم  ا الْي اة، وأم ور الفك ر من احي ش ت في العقلي

                                                           
 .29ص ، سعيد محمد محمد السقا، جذور الْداثة وما بعد الْداثةينظر:  -  1
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 ب  ين قس  مة الأش  ياء أع  دل العق  ل أن   وي  رلم عقلي  ة، المعرف  ة ولدي  ه الأخ  رلم، العل  وم ولَ العل  م عل  ى س  لطة
 .البشر

 التج ارب بفص ل نادلم ال ذي( م1626 – 1561ا )بيك ون فرنس يسا يد على التجريا المنهي -2
 ش رعيًا تمامً ا ص حيحة ولكنه ا العق ل لَيقبله ا قضية هناك تكون فقد الإلهي، الوحي عن للبشر الْياتية

 .للعقل التجريا المجال عن يختلف الذي دالها لها الدين فقضايا الدين، حكم في

 أن   رألم وال    ذي( م1677 – 1632ا )س    بينوزاا وض    عه ال    ذي الت    اريخي النق    د م    نهي ع    ن أم     ا -3
 طال   ب وأيض   ا والتمح   يص، والنق   د المراجع   ة لعملي   ة تخض   ع أن ينبغ   ي بش   ري ت   راث بِثاب   ة ه   ي الأديان

 .الأديان عرية وطالب للعقل الوحي إخضاع بضرورة( م1704 – 1632ا )لوك جونا

 الن   واة بِثاب   ة وكان   ت( م1727 – 1643ا )ني   وتن إس   حافيا لص   احبها الأرض   ية الجاذبي   ة نظري   ة -4
 ال تي فه ي الأوربي ة الْي اة تغي ي في عظ يم أث ر النظري ة له ذه وك ان الميكانيكية، والنظرية الطبيعي للمذهب
 (1).الغربي المادي الفكر أسس وضعت

 :الحداثة نشأة بدايات حول الخلاف -ج

 ح ول مختلف ون أنفس هم الغ ربيين أن   نج دف مفهومها، اديد و الْداثة نشأة تاريخ حول الخلاف       
 وك  ذلك نفس  ها الْداث  ة طبيع  ة إلَ ذل  ك ويرجع  ون للحداث  ة، الْقيقي  ة البداي  ة جعل  ه يمك  ن مح  دد تاري  خ

 . امضة أموراً ظلت... ظهورها وراء كانت التي   والأسباب نشوئها مكانا

 أحي اناً  فه ي اس تخدامات، ع دة استخدمت قد حداثة لفظة أن   الخلاف أسباب أهم من فنجد       
 الْرك ة تصف أخرلم وأحياناً  الأوروبي، للأدب العامة الأجواء تصف وأحياناً  للرومانسية، مرادفة كانت
 .الأوروبية الْياة اجتاحت التي الثورية

                                                           
 .30ص السقا، جذور الْداثة وما بعد الْداثة، سعيد محمد محمد ينظر: -  1
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 في الْداث   ة نش   أة خلال   ه م   ن نتن   اول ال   ذي المج   ال في متم   ثلا للخ   لاف آخ   ر بع   دًا هن   اك أن   ث         
 والإع  لام الدعاي  ة أو وش  كلها، اليومي  ة الْي  اة طبيع  ة في أو الف  ن في أو الأدب في عنه  ا تختل  ف الفلس فة
 ك   ل وعلاق  ة كالسياس   ة، الأخ  رلم والعل  وم العل   م د  ال أوفي الط  ب د   ال في أو والص  ناعات، والطباع  ة
 .الدين أو بِلفلسفة العلوم

 بِج ال الخاص الدقيق مفهومها اديد في لَختلافهم تبعًا نشأدا اديد في الباحثون اختلف لذا       
 . العامة وأسسها خصائصها على اتفاقهم مع عثهم،

 بش    كلها ه    الظهور  مه    دت ال    تي   الفلس    فية ومرتكزاد    ا الفكري    ة مقوماد    ا للحداث    ة أن   ش    ك ولَ       
 الفكري    ة البداي    ة تع    د وال    تي الفلس    فية، والْرك    ات عش    ر الس    ابع الق    رن ش    واهد حس    ب عل    ى النه    ائي

 أخ رلم ب دايات ادي د ا اول ال تي الأخ رلم النظ ر وجهات بعف ونتناول الْداثة، فجر لبزو  والفلسفية
 .ودالَدا منطلقادا على تتفق

 في وادي دا فرنس ا في كان ت نش أدا أن   ي رلم م ن هن اك الْص ر، لَ المث ال س بيل عل ى ذل ك ومن       
 بِري  س ف  إن   جوهره  ا، في طليع  ة الْرك  ات تل  ك كان  ت وإذا العارم  ة، الْرك  ات ق  رن عش  ر، الث  امن الق  رن
 (1)(.م1867 -1821ا )بودلي شارلا الفرنسي الْداثي مؤسسها ويكون لها مهدًا كانت

ا الْديث    ة الرواي    ةا كت    اب ظه    ور م    ع م1880 ع    ام كان    ت نش    أدا أن   الب    احثين بع    ف وي    رلم       
 إلَ نش      أدا يرج      ع وبعض      هم مؤسسً      ا، ع      دوه حي      ث( م1902 – 1840ا )زولَ إمي      ل' للأدي      ب
 ذلك  ي إلَ الْداثة نشأة يسند الباحثين وبعف( م1900 – 1844ا)نيتشه فريدريشا الفيلسوف

 بِلرمزي  ة ونع ني الرمزي ة، بنش أة مرتبط ة الْداث ة ب دايات أن ي رلم م ن م نهم فم ثلا ت واريخ، أو أح داث م ن
 المباش  ر أو الواض  ح الأس  لوب لنب  ذ ويه  دف فرنس  ا، في عش  ر التاس  ع الق  رن منتص  ف في نش  أ أدبي اتج  اه

 من  ذ تب  دأ الْداث  ة يعت  برون أي) رم  زي كفك  ر الْداث  ة ي  درس م  ن وم  نهم الرم  ز، أو الإم  اء عل  ى ويعتم  د
 (.الرمزية ظهور

       

                                                           
 .34ص سعيد محمد محمد السقا، جذور الْداثة وما بعد الْداثة، ينظر: -  1
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 الْقيق  ي الم  يلاد ش  هد الق  رن م  ن الأول الرب  ع أن   عل  ى تقريبً  ا يتفق  ون ال  ذين النق  اد م  ن العدي  د وهن  اك  
 م ن الأول الرب ع في الْداثة قوة زمن مصر من الباحثين من نجد الْصر، لَ المثال سبيل فعلى للحداثة،
 – 1865)ا يي    تسا مث    ل الفن    انين لأش    هر أعم    ال ولَدة ش    هدت ال    تي الم    دة وه    ي العش    رين الق    رن

 مث       ل الآخ       رين الأوروبي       ين الأدبِء م       ن ومعاص       ريهم( م1965 – 1888ا )الي       وتا و( م1939
 ال   زمني ادي   دها م  ن ال   ر م وعل  ى( م1924 – 1883ا )كافك   ااو( 1945 – 1871ا )ف  الييا

ا ورث ووردزاو( م1832 – 1749ا )جوت       هاوا س       ارترا إلَ ب       دايادا يرجع       ان أفم       ا إلَ ب       ذلك
   (1)(.م1973 – 1881ا )بيكاسواو( م1960 – 1913ا )كامواو( م1850 -1770)

 قراءة خارجية لواجهة الكتاب:

صفحة الواجه ة له ذا الكت اب كان ت بِلل ون الأزرفي الس ماوي وق د شم ل ك ل الص فحة، في أعل ى        
الص  فحة ج  اء اس  م الكات  ب بِلخ  ط الفارس  ي وك  أن ه  ذا الخ  ط مي  ل إلَ اهتم  ام الكات  ب بِلشخص  يات 

 من بلاد فارس لدورها في الْض ارة العربي ة والإس لامية عص رئذ، وم ا الْ لاج إلَ دلي ل ينحدر أصلًا  التي  
 على ذلك.

بعد اسم الكاتب جاء عن وان الكت اب بخ ط النس خ وبِلل ون الأب يف، وق د فس م إلَ ثلاث ة أج زاء        
اءت الكلم  ة في حس  ب الشخص  يات المخت  ارة، وق  د ج  اء عل  ى الش  كل الت  الي: آبِء في الأعل  ى وق  د ج  

تل ي ذل ك الج زء الث انِ م ن  الجمع للدلَلة على التأص يل العظ يم ال ذي قدم ه أج دادنا للحداث ة ق ديما، ث  
العنوان وهو الْداثة العربية، وقد جاءت بخط كبي وواضح وهو أول ما يجلب انتباه النظ ر إلَ الص فحة 

بي  ة ه  ي بن  ت الْداث  ة العربي  ة، وق  د س  بق ه يري  د أن يق  ول م  ن خ  لال ذل  ك أن الْداث  ة الغر الأولَ، وكأن   
 أسلافهم لم يكملوا المهمة.  أن  العرب الغرب في كل المجالَت إلَ  

في آخ ر العن وان أي الج زء الثال ث، وض ع الباح  ث العن وان الفرع ي ه و م دخل إلَ ع والم الج  احظ        
م الْداث ة العربي ة ه ي الأص ل وه ؤلَء ف رع منه ا أي أف    والْ لاج والتوحي دي، ليعط ي انطباع ا للق ار  أن  

 ا من تلك الْداثة.هم من صنعوا جزءً 
                                                           

 .36ص ،سعيد محمد محمد السقا، جذور الْداثة وما بعد الْداثةينظر:  -  1
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ا نصفها الباقي فقد وضع فيه وقد كان كل ما سبق ذكره في النصف الأعلى من الصفحة، أم         
رات دموعة من الْروف العربية المنفردة أو المتصلة طغى عليها حرف النفي )لَ( وقد ورد سبعة م

إضافة إلَ حروف أخرلم متداخلة ولَ معد لها هي كما تبدوا تدل على مظاهر الْداثة التي تتميز 
 بِلغمو  والزئبقية والَ ام.

 الوقوف على مقدمة الناشر:

وجدنا مباشرة بعد الصفحة المعنونة بآبِء الْداثة العربية مدخل إلَ عوالم الجاحظ والْلاج        
سبيل أمامنا للتقدم والرقي  ه لَتور سمي سرحان يذكر فيها بِختصار وايجاز أن  والتوحيدي تقديم للدك
مكتبة الأسرة   بِلمزيد من المعرفة الَنسانية نور يهدينا إلَ الطريق الصحيح، ولأن  وملاحقة العصر إلَ  

على  أصبحت أهم زهور حدائق المعرفة نتنسم عطرها ربيعا للثقافة المصرية الأصلية... فإننا قطعنا
  الوفاء به لتثمر شجرة المعرفة.ا ليس لنا إلَ  ا ووعدً أنفسنا عهدً 

يليه إهداء محي الدين يقول فيه: إلَ الْداثة المظلومة في  ربتها على أمل أن يعاد وضعها في  ث         
 سياقادا الطبيعية كخطوة لَبد منها للتخفيف من عذا ا على يد أحبا ا. 

 تلخيص مقدمة الكتاب:

وسمت هذه المقدمة بِختصر العبارة احداثة سيئة السمعةا، ويعتقد بِحثنا أن ه لَ يوجد ما هو        
أكثر صعوبة في الفكر والفن من عملية إعادة الَعتبار لمصطلح سيئ السمعة، ومهما حاول المبدعون 

م سيظلون يعترفون ضمنا   ن  تلك الْداثة لم تزدهر والنقاد العرب أن يرفعوا من حداثتنا، المعاصرة، فإف 
ا  رست قصدا أو عن سوء تقدير خارج تربتها الجمالية، واعتنت بِلمستورد  بِلشكل الصحيح لأف 

  (1)والمنقول والمترجم أكثر من عنايتها بِلأ صان النابتة من جذور تراثية لَتقل حداثة عن المعاصرة.

                                                           
والْلاج والتوحيدي، دار مدارك للنشر، الطبعة محي الدين اللاذقانِ، آبِء الْداثة العربية مدخل إلَ عوالم الجاحظ  ينظر: -  1

 .11ص ،2012السابعة، بيوت، فبراير )شباط(، 
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ل دين لَ يمك ن أن تأتي م ن خ ارج جغرافي ة الم وروث ولأن  الذائقة الفنية وشروطها الجمالية في رأي مح ي ا
تأخر قبول حداثتنا المعاص رة، واول ت إلَ مص طلح ينس ب إلي ه ش بهات، وم ع بع ف التي ارات المعادي ة 
  لك    ل جدي    د تلف    ت الْداث    ة العربي    ة بص    ورة ال    تي  طرح    ت      ا قب    ل نص    ف ق    رن م    ن اس    تقبال ملت    بس

ش  عر الع  ربي ال ذي يو   ل في  س  ة عش  ر ق  رنا في خصوص ا م  ن ط  رف التي  ار المخل  ص ل ه ال  ذي يق  يس ال
الت  اريخ، بش  عر لم يب  دأ إلَ  بع  د ع  دة ق  رون، ولع  ل ال  ذين نظ  روا إلَ أبي ن  واس وأبي تم  ام في نظ  ر الكات  ب 

م قمة العرب، فهم كانوا يؤسسون من حي ث لَ تباعي ة جدي دة لثقاف ة أخ رلم ول يس متس بون لإ على أف 
في فض ائها الطبيع ي ومحيطه ا الف ني ال ذي يقب ل كم ا قب ل في  تتس امقو لْداثة تنبثق من ج ذرها التراث ي، 

مراح ل كث ية م ن عم  ر الثقاف ة العربي ة وآدا   ا الناض جة، فك رة ال تلاقح والتب  ادل ب ين الثقاف ات الَنس  انية 
 ( 1)بشرط ألَ تتخلى أية ثقافة عن بصمادا، ويخضورها، ومكونادا الوراثية التي تشكلت عبر العصور.

ولسوء حظ الْداثة العربية المعاصرة، بجيله ا التأسيس ي والتأص يلي مع ا، أف  ا دخل ت في متاه ات        
الْداثة الزمنية، وأهملت حداثة النص القادر على اش عاع جمي ع ش روط الزم ان والمك ان، ومن ه ف إن  الآبِء 

وفي طليع   تهم: عم   رو ب   ن ع   ر الْقيقي   ين للحداث   ة العربي   ة يوج   دون في العص   ور الزاهي   ة للثقاف   ة العربي   ة 
الجاحظ، الْسين بن منصور الْلاج، وأبي حيان التوحيدي فله ؤلَء و  يهم فض ل كتاب ة ال نص الْام ل 

 لمقومات الْداثة حت يصل إلينا بكل نظارته وحمولته المثقلة بِلرموز والمعانِ.

الم  راهن عل  ى الجم  ال والْري  ة إن  ال  نص المتج  ذر في التج  ارب الَنس  انية والْام  ل لمواق  ف كوني  ة، و        
يعد حداثيا مهما كانت قدامته، ف إن  قض ية الْداث ة ليس ت معاكس ة للقدام ة، ولَ مرتبط ة ب زمن يعاص ر 

 الْداثة، لهذا حان الوقت لوضعها في إطارها الصحيح.

ا وق   د أهم   ل ال   بعف أن  الثقاف   ة يس   تحيل أن تتط   ور دون المنج   ز التراث   ي للحداث   ة العربي   ة وه   و م          
ا   اول م   داخل الدراس   ات التنبي   ه إلي   ه، في خط   وة أبع   د م   ن إزال   ة ش   بهات س   وء الس   معة ال   تي لْق   ت 
بِلْداث   ة العربي   ة ومص   طلحادا خ   لال نص   ف الق   رن الأخ   ي، ال   ذي كان   ت في   ه الأص   ولية الفني   ة لْرك   ة 

                                                           
 .12، صمحي الدين اللاذقانِ، آبِء الْداثة العربية مدخل إلَ عوالم الجاحظ والْلاج والتوحيديينظر:  -  1
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ية المعاص رة في تقل تزمتا وتعصبا عن الأصولية السياسية، كما وقع حزب الْداثة العرب  الْداثة الفنية لَ
   (1)شباك الغرب حيث يصي الْزب المرتبط  ذا الأخي معزولًَ عن الثقافة الكونية واهلية.

ك ان له ذه الدراس ات أن تنطل ق الع ام الماض ي بِناس بة نص ف الق رن   حسب محي الدين اللاذق انِ       
  عل  ى انطلاق  ة أق  ولم تي  ارات الْداث  ة العربي  ة المعاص  رة، لك  ن بع  ف الظ  روف الخاص  ة حال  ت دون ذل  ك

 ليك ون مؤش را رم زيا إلَ نش وء جي ل جدي د في الْداث ة العربي ة لَ 1998فتم اط لافي ه ذا الكت اب ع ام 
 (2).يفهمها معزولة عن تراثها

ولق   د حق   ق الآبِء الْقيقي   ون للحداث   ة العربي   ة: الج   احظ والْ   لاج والتوحي   دي تجدي   دًا ملحوظً   ا        
فكانت نصوصهم فتحا جماليًا وعقليًا استجابت له الوح العربية في مختلف عصورها ونعود له لر بتنا في 

الْداث  ة المعاص  رة  س  ئلتها أن  ذل  ك الَرث جناحً  ا ق  ويًا يس  اعد عل  ى التحلي  ق وف  تح آف  افي جدي  دة أم  ام 
 القلقة والمتشعبة.  

تراثنا العربي كما تمثل في هذه الرموز وأشباهها، لها طاقة حيوي ة دافع ة تخص ب كاف ة التي ارات  إن         
الفكري ة والفني ة المتواج دة حالي ا، وتل  ك القابع ة في ه رح م الغي ب، وم  ا ينقص ه في ذل ك ال دور ه و إع  ادة 

 تقديمه  سلوب معاصر.

ق تل  ك النقل  ة العقلي  ة في الفك  ر النق  دي ال  تي يمك  ن أن تعط  ي ثماره  ا المرتج  اة إن لم تتحق   وه  ذه المه  ام لَ
تنظر إلَ أي منجز وكأن ه فائي، ولَ تعامل أي نص أدبي ولَ أي اسم  ي شكل من أشكال القداسة 
ال  تي تض  عه ف  وفي النق  د، ولع  ل أك  بر أخط  اء الْداث  ة العربي  ة المعاص  رة ال  تي ك  ان بع  ف الن  اطقين بِسمه  ا 

ناما وألف ت نصوص ا حي ة ل تروج لغيهم ا، لم يق ل ال زمن فيهم ا  أخطر عليها من أعدائها، التي نفست أص 
كلمته الأخية، وجميع هذه الأخطاء اتاج من ينقدها حت تأخذ الْداثة العربية مسارها الطبيعي، ولَ 

  (3)تظل درد مصطلح سيئ السمعة في معاجم النقد الْديث.
 

                                                           
 .13،14، صحظ والْلاج والتوحيديمحي الدين اللاذقانِ، آبِء الْداثة العربية مدخل إلَ عوالم الجا ينظر: -  1
 .15المرجع نفسه، ص ينظر: -  2
 .16،17، صالمرجع نفسه ينظر: -  3
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 الحقل المعرفي:

الْقل المعرفي الذي تنتمي إليه الدراسة التي بين أيدينا إلَ دال النقد فقد تمثل في عملية وص ف        
لما حققه أسلافنا القدماء، وقد استهدفت ه ذه العملي ة ق راءة الأث ر الأدبي ومقاربت ه قص د تبي ان م واطن 

نتاج النص وبناءه من جديد، وهذا الجودة والرداءة، فقد أراد الباحث أن يقارب الْقيقة النصية ويعيد ا
م   ا لمس   ناه في ه   ذه الدراس   ة، فق   د أراد أن م   ي نص   وص الق   رن الراب   ع هج   ري عل   ى أف    ا تلزمن   ا في ه   ذا 
العص   ر، كم   ا يمكنن   ا أن نق   ول ع   ن ه   ذه الدراس   ة أف    ا ارتبط   ت بِلوص   ف والتفس   ي والتأوي   ل والكش   ف 

ل  ه دور وأهمي  ة كب  ية أن   ه أظه  ر إب  داع الأول  ين  والتحلي  ل، كم  ا يمكنن  ا أن نق  ول بإيج  از أن  الباح  ث ك  ان
ومحاولته لإبراز مكانتهم وذلك لإب راز مكان ة الْداث ة العربي ة، ومس اعددا عل ى التق دم والنم و والَزده ار 
ونف  ي تمام  ا أن  له  ا علاق  ة م  ع الغ  رب، وذات ج  ذور  ربي  ة، كم  ا أن   ه ق  ام بوظيف  ة التق  ويم والتقي  يم بتميي  ز 

دون ذك  ر م  واطن الق  بح لم  ا ص  نعه الق  دماء، كم  ا ق  ام الكات  ب في ق  راءة عمله  م م  واطن الجم  ال فق  ط، 
الَب  داعي والف  ني قص  د الوص  ول إلَ دلَلَت  ه وبنيات  ه الجمالي  ة والش  كلية واعتم  د في ذل  ك عل  ى التص  ور 

              النظري.

ـــة مـــدخل إلى عـــوالم الجـــاحظ والحـــ ـــدين اللاباقـــاا لكتـــاب آباء الحداث ـــف يـــي ال لاج أســـباب فلي
 من خلال مقدمة الكتاب تعرفنا على أهم الدوافع، التي جعلته يؤلف هذا الكتاب.والتوحيدي: 

 إعادة الَعتبار لمصطلح سيئ السمعة وإزالة الشبهات التي  لْقت به. -1
التي   ارات المعادي   ة لك   ل جدي   د، خصوصً   ا التي   ار المخل   ص للحداث   ة ال   ذي يق   يس الش   عر الع   ربي  -2

 في التاريخ، بشعر لَيبدأ إلَ قبل عدة قرون. المو ل منذ  سة عشر قرنا 
وأن  ش  عراء الش  عر الع  ربي ك  انوا يؤسس  ون م  ن حي  ث لَ متس  بون لإتباعي  ة جدي  دة لثقاف  ة أخ  رلم  -3

 وليس لْداثة تنبثق من جذرها الوراثي.
 بِكان مدها. أن  قضية الْداثة ليست معاكسة للقدامة، ولَ مرتبطة بزمن يعاصر أحداثه ولَ -4
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داثة العربية المعاصرة بشقيه الفرانكوفونِ والأنجلوسكسونِ ضحية لهات ه المس ميات وقوع حزب الْ -5
للتغري  ب دون النظ  ر إلَ معطي  ات الْض  ارة العربي  ة، والْ  زب الم  رتبط بِلغ  رب يك  ون م ل  ه الع  زول عن  ه في 

 الثقافة الكونية اهلية.
س وء الفه م نتيج ة تعص بها عل ى ذكر إيجابيات كثية حققتها الْداثة العربية المعاصرة ال تي  طاه ا  -6

 أتباعها.
محافظة الْداثة العربية المعاصرة على توازفا بين الموروث والمعاصرة من أجل دوامه ا أثن اء حرك ات  -7

 التغيي.
ينعزل عن  مؤشرا لنشوء جيل جديد في الْداثة العربية لَ 1998ويعد اطلافي هذا الكتاب عام  -8

 تراثها.
أخط   اء الْداث   ة العربي   ة المعاص   رة، ه   م الن   اطقون بِسمه   ا أكث   ر م   ن أع   دائها، أف    ا نس   فت       أك   بر -9

 أصناما وألغت نصوصًا حية لتقيم أخرلم لم يقل الزمن كلمته الأخية فيها. 
أهم المصادر والمراجع  التي اعتمد عليها يي الدين اللاباقاا في فليف كتابه آباء الحداثـة مـدخل 

 الجاحظ والحلاج والتوحيدي:إلى عوالم 
 رسائل الجاحظ.  -
 . 16يقوت الْموي، معجم الأدبِء، الجزء  -
 المرتضى، المنية والأمل.  -
 حسن السندوبي، أدب الجاحظ. -
 أحمد كمال زكي، الجاحظ سلسلة أعلام العرب.  -
 أبو يزيد البسطامي، شطحات صوفية، اقيق عبد الرحمان بدوي. -
 الباقي سرور.الطوسي، اللمع، اقيق طه عبد  -
 العماد الْنبلي، شذرات الذهب، الجزء الثانِ.  -
 ديوان الْلاج، اقيق مصطفى كامل الشيا. -
 أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، الجزء الأول.  -
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 الجهشياري، كتاب الوزراء والكتاب. -
 مسكويه، تجارب الأمم، الجزء السادس.  -
 أبو حيان التوحيدي، مثالب الوزيرين. -
 أخبار العلماء  خبار الْكماء.  الدين القفطي، جمال -
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 :الكاتب قبل من المطروحة الإشكالية مناقشة
 الأول الفصل فصول، ثلاثة إلَ للدراسة والمخصص أيدينا، بين الذي الكتاب الكاتب قسم  -

 منسية فصول: ب متسما كان الثانِ والفصل والنساء والسياسيين الأدبِء مرايا في الجاحظ:       ب معنون
 فاندرج والأخي الثالث المفصل أم ا الْلاج منصور بن للحسين السري التاريخ السياسي التصوف من

 والإشكالية التوحيدي، تجربة في والَستسلام التمرد ثنائية المثقفين وهواجس السلطة منطق عنوان ات
 وهم ألَ للحداثة الأصلية والمنابع الموارد اديد في تتمثل الكتاب حولها يدور التي   والرئيسية المهمة

 .والتوحيدي والْلاج الجاحظ
  :التالية الأسئلة نطرح أن لَبد الكتاب فصول دراسة في نغوص أن قبل وعليه -

 :الأول للفصل فبالنسبة
 بِلأدبِء؟ الجاحظ علاقة وما الجاحظ؟ اللاذقانِ الدين محي درس زاوية أي من -
 بِلنساء؟ علاقة الشخصية لْياته كان وهل السياسة؟ أمور في دخل الأخي لهذا كان وهل-
 :الثانِ الفصل يخص فيما أما
 سيته؟ خلال من الْلاج منصور بن للحسين اللاذقانِ الدين محي نظرة كانت كيف-

  :الثالث الفصل وأخيا
 في والَستسلام التمرد ثنائية كانت كيف التوحيدي؟ حيان أبي نظر في بِلسلطة المثقف علاقة ما -

 التوحيدي؟ حيان أبي تجربة
 :الفرضيات-
 لفصوله وتأملنا الكتاب، محتولم على اطلاعنا بعد أذهاننا، إلَ تبادرت التي   التساؤلَت خلال من-

 :التالية الفرضيات نقترح المدروسة،
 والْلاج الجاحظ عوالم إلَ مدخل العربية الْداثة آبِء لكتاب الرئيسي العنوان يخص وفيما-

  :والتوحيدي
 والْلاج الجاحظ وهم العربية للحداثة الْقيقيين الآبِء لنا مصرأن  الدين محي يريد وأولًَ ربِا بدايةً -

  .والتوحيدي
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 يعتمد الذي والمنهي والطريقة كتابِته، جانب من للجاحظ اللاذقانِ الدين محي دراسة كانت ربِا-
 .عليه

 تكون قد فربِا الأدبِء من العديد العصر ذلك في عرف فقد: بِلأدبِء الجاحظ لعلاقة وبِلنسبة 
 .والتأليف الكتابة دال في بينهم فيما تنافس علاقة هناك

 أن ه على ميلنا الْيوان كتاب خاصة لْكمة بِطنها وفي الفكاهي، الطابع ذات كتابِته وربِا 
 .السياسة مع علاقة له كانت

 .حوله يلتفن أن من النساء يمنع قبحه منظر أن   فنعتقد بِلنساء علاقته يخص ما أم ا-
 الشخصية حياته جانب من تناوله يكون قد فربِا للحلاج، اللاذقانِ الدين محي بتناول يتعلق وفيما-

 .حياته فاية إلَ مولده من بداية
 التمرد وثنائية بِلسلطة المثقف علاقة اللاذقانِ الدين محي الباحث درس الأخي الفصل وفي 

 دائما يكون فالمثقف: المطروحة فالفرضية وعليه التوحيدي، حيان أبو تجربة خلال من والَستسلام
 إلَ الأسوء من إليه وينتمي فيه يعيش الذي الوسط في يغي أن المستطاع قدر ماول  ن ه عليه معروفا
 .التوحيدي حيان أبو يقصده يكون ما هذا وربِا الجيد

 كان التوحيدي حيان أبِ أن   إلَ ميلنا بدوره العنوان فهذا والَستسلام، التمرد ثنائية تكون ربِا-
.المطاف فاية في استسلم ث   متمردًا



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معـــــرض وتقديــــ   



 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 :لفصل الأولا

 والسياسيين الأدبِء مرايا في لجاحظا 
  والنساء
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 نزهة على شواطئ ابن بحر في مرايا الأدباء و السياسيين والنساء الفصل الأول:
تطرفي الكاتب محي الدين اللاذقانِ في كتابه اآبِء الْداثة العربية مدخل إلَ عوالم الج احظ والْ لاج    

إن  ه أم ة الع رب »والتوحيدي ا، في بداية الأمر عمد إلَ وصف ذكاء وعبقرية الجاحظ حي ث ق ال عن ه: 
و ب   ن ع   ر ح   ين مث   ل أرس   طو عن   د الي   ونان، كم   ا أك   د القاض   ي الفاض   ل أيض   ا  ن  مُعَاشِ   ر كت   ب عم   ر 

يتص  فحها ي  درك م  دلم تأث  ي ه  ذا الأدي  ب في النف  وس البش  رية، مم  ا ي  وحي لن  ا م  ن خ  لال ه  ذه الأقاوي  ل 
والآراء أن  مؤلفاته جد جريئة، وق د ك ان حريص ا عل ى الدق ة في أس لوبه عي ث ينتق ي اللف ظ ال دال عل ى 

نث ر الف ني  يق وم عملي ا عل ى اثن ين هم ا: تراث العربية الأساس ي في ال هالمعد، ث ينتقل الكاتب ليبين  لنا أن
أبو عم رو ب ن ع ر الج احظ، وأب و حي ان التوحي دي، أم ا م ا تبق ى فه و عب ارة ع ن كمالي ات تس د بع ف 

  (1) «.النقصان
وق   د تناول   ت بع   ف الدراس   ات فيم   ا يخ   ص مكان   ة الج   احظ في إب   راز الأدب الع   ربي، فقال   ت ع   ن      

وأص    حاب ال    رأي في الأدب الع    ربي ش    عره ونث    ره، فم    ن أه    م  ن     ه م    ن أك    بر النق    اد »عم   رو ب    ن ع    ر:  
المجه   ودات ال   تي ق   ام     ا تكم   ن في معالج   ة ودراس   ة أه   م القض   ايا النقدي   ة في آثاره ح   ول الش   عر، يمك   ن 
الإش  ارة إلَ أولي  ة الش  عر، وقيمت  ه وأث  ره، وك  ذلك طبق  ات الش  عراء والطب  ع والتكل  ف، والق  ديم واه  دث 

لمس   ائل والقض   ايا، فدراس   ة مث   ل ه   ذه الموض   وعات تب   ين لن   ا حال   ة الأدب واللف   ظ والمع   د و يه   ا م   ن ا
  (2) «.والشعر وكذلك النقد الأدبي في العصر الذي عاش فيه الجاحظ وقبله

وسمعن  ا م  ن ش  يوخنا في د  الس »وكم  ا ج  اء في ق  ول اب  ن خل  دون عن  د الك  لام ع  ن عل  م الأدب:         
ه  ي: أدب الكت اب لَب ن قتيب ة، كت اب الكام ل للم برد كت  اب التعل يم أن  أص ول ه ذا الف ن وأركان ه أربع ة 

                                                           
1
 . 21ص  محي الدين اللاذقانِ، آبِء الْداثة العربية مدخل إلَ عوالم الجاحظ والْلاج والتوحيدي، ينظر: - 
 في اللغة العربية وآدا ا ونقده، دلة دراسات النقد والترجمةرضا أمانِ، يسرا شادمان، دراسة آراء الجاحظ حول الشعر  ينظر: - 2

 .   27ص، جامعة علوم القرآن الكريم ومعرفه، جامعة العلامة الطباطبائي، إيران، 2012، السنة الأولَ، 3العدد 
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البي   ان والتبي   ين للج   احظ، وكت   اب الن   وادر لأبي عل   ي الق   الي، وم   ا س   ولم ه   ذه الأربع   ة فتتب   ع له   ا وف   روع 
  (1) «.منها

كتابِت الجاحظ مواكب ة في ك ل زم ان ومك ان، فه ي   »كما تعر  محي الدين اللاذقانِ ليبين  أن          
وعه ا، فم  ا كتب ه في الق رن الث انِ ينتف  ع ويط رب ب ه أه ل الق  رن العش رين، فك أن  الجمل ة عن  ده فري دة م ن ن

ج    وهرة، فتح    دث ع    ن عص    رنا الْ    الي فوص    فه،  ن  الخط    أ في    ه كث    ي والص    واب قلي    ل، فالأفع    ال عن    د 
خروجه   ا ع   ن الع   ادة تص   بح عجب   ا، م   ن رس   الة االج   د  واله   زلا يق   ول فيه   ا: افالص   واب الي   وم  ري   ب 

دهول، فالعجب ممن يصيب وهو مغم ور ويق ول وه و ممن وعا فك ان رحم ه الله ممنوع ا م ن ق ول وصاحبه 
ما يلاحظ ه م ن أخط اء، خاص ة فيم ا يتعل ق بنظ ام الْك م، لكن ه ا دلم خوف ه بلعب ة أتقنه ا من ذ الص غر 
فكانت عددا بس يطة في الظ اهر، لكنه ا لَ تت اح وتعط ي ثماره ا إلَ عن د ك ل ذي ص احب ثقاف ة رفيع ة 

لوب مرن يرقص ويراقص، ويدافع ويهاجم ويسجل ما يريد من الأهداف دون أن يلفت النظ ر، أو وأس
يقطع حبله مع الخص وص فه ذه ه ي أخط ر أن واع الكت ابِت كات ب يم رر رأي ه دون ص راخ، فاس تطاع أن 
يهجو الفرس في عز تسلط آل ساسان على مقدرات الدول ة العربي ة الَس لامية فمثالن ا ع ن ه ذا يتض ح 

كم  ا أن   ه يف  اخر ب  ين  كتاب  ه الْي  وان فل  و تص  فحنا في ثن  اياه لوج  دناه أن   ه يغ  وص في أعم  افي سياس  ية،في  
  (2) «.الأجناس والقصائد والثقافات  سلوب منمق بعيدا عن الشبهات

في ذكره أن  كتابِت  كما أن  هناك عوث تؤكد هذا الأمر الذي تطرفي إليه كاتبنا محي الدين اللاذقانِ
الجاحظ مواكبة في كل زمان ومكان وعلى سبيل المثال ما عث فيه الدكتور محمود أدهم حيث ذكر 

الرجل بداهة كان أديبًا كبياً بل كان أديبًا أ وذجيًا، بل لعلنا لَ نبعد عن الواقع كثياً عندما  »أن : 
ة، وإذا تغاضينا عن بعف من يقول أن  الأدب نقول أن ه كان أديب العربية الأكبر، وذلك بصفة عام

هو شعر ونثر فقط وأن  الأدب قياسا على ذلك هو الشاعر أو الناثر وحدهما الرجل هنا أديب بِلمعد 
الشمولي الذي تؤكد كتابِته المتعددة التي  تجمع بين طابع البحث والَصطفاء، والفكر المتميز وحسن 

                                                           
1
 الجزائر ،محمد عبد البشي مسالتي، الجاحظ في قراءة الدارسين اهدثين، مخطوط دكتوراه، جامعة سطيفينظر:  - 

 .   51، 50، ص2013،2014
2
 .22،23محي الدين اللاذقانِ، آبِء الْداثة العربية مدخل إلَ عوالم الجاحظ والْلاج والتوحيدي، ص  ينظر: -  
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المشاهد المتعددة في تلك القوالب من الصيا ة التي  يعرفها له النقاد التناول والتعبي، وتقديم الصور و 
ومؤرخو الأدب، تماما كما أن  ما ادث عنه الرجل، ومن ادث عنهم، ث هذه الأفكار، والمعانِ 

 «.العديدة التي  عبر عنها في أسلوب سهل وواضح له حلاوته وطلاوته، وإن لم يعهده الناس في عهده
(1)   

وأم   ا كتب  ه المزخرف  ة »وك  ذلك م  ن ع  ث في أدب  ه وف  ق المعي  ار ال  د يني ق  ول عب  د الق  اهر البغ  دادي:         
في  فأص    ناف: منه    ا كت    ب في احي    ل اللص    وصا وق    د عل    م      ا الفس    قة وج    وه الس    رقة، ومنه    ا كتاب    ه

تي اا وه و مش حون االنواميسا وهو ذريعة للمحتالين يجتلبون  ا ودائع الناس وأموالهم، ومنه ا كتاب ه االف
بطع   ن أس   تاذه النظ   ام عل   ى أع   لام الص   حابة، ومنه   ا كتب   ه االقح   اب والك   لابا وااللاط   ةا وفي حي   ل 
االمك  ذبينا، ومنه  ا كت  اب اطب  ائع الْي  وانا ش  حنه بِن  اظرة ب  ين الكل  ب وال  ديك، والَش  تغال بِث  ل ه  ذه 

   (2) «.المناظرة يضيع الوقت بِلعبث ومن افتخر بِلجاحظ فقد سلمناه إليه
وم   ن منطل   ق ه   ذا الك   لام نج   د البغ   دادي يص   ف كت   ب الج   احظ ال   تي تناول   ت موض   وعات            

كت   ب مفس   دة للأخ   لافي، لَ فائ   دة منه   ا   »هامش   ية أو ظ   واهر منحرف   ة متنافي   ة م   ع س   نن ال   دين  ف    ا:
وص   احبها منب   وذ في الش   ريعة والم   روءة، عل   ى عك   س الدراس   ات الس   ابقة، وق   د تمث   ل رأي عب   د الق   اهر 

دادي في أن  لَ يكت  ب الج   احظ في موض  وعات منافي   ة للأخ  لافي ومب  اد  ال   د ين، ف  الأدب امت   داد البغ  
للخط اب ال ديني ال ذي يلق ن الن  اس مب اد  الس لوك المث الي، ه ي ال  تي تفس ر رف ف اب ن قتيب ة والبغ  دادي 

تط ابق و يهما الموضوعات والأشكال ال تي اس تحدثها الج احظ في النث ر الع ربي، وه ي نظ رة تق وم عل ى ال
بين التخييل والواقع، وتغليب الوظيفة العملية للأدب على حساب الوظيفة الجمالية، والنتيجة الطبيعي ة 
لهذا التصور هي النظر إلَ هذه الموضوعات في نظر الج احظ م ن   ش وس رقة ول واط بِعتباره ا ض وابط 

ييمه   ا بق   وانين الأدب س   لوكية موس   ومة بِلَنح   راف وليس   ت ص   وراً أدبي   ة أو خط   ابِت تخييلي   ة ينبغ   ي تق
وهك ذا نس تنتي م ن ه ذه الق راءات، ق راءة اب ن قتيب ة وعب د الق اهر البغ دادي تل ك النظ رة  (3) «.والتخييل

                                                           
1
 .17، القاهرة، ص1986، 1محمود أدهم، أدب الجاحظ، دلة فنون التحرير الصحفي بين الأصالة والمعاصرة، العدد ينظر: -  

2
 .61،62محمد عبد البشي، الجاحظ في قراءة الدارسين اهدثين، ص ينظر: -  

3
 .62، ص المرجع نفسه ينظر: -  
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الأخلاقي  ة والديني  ة إلَ أدب  ه، وه  ي نظ  رة رافض  ة تمام  ا لموض  وعات الج  احظ لأف  ا تم  س بِل  دين الْني  ف 
 فالأدب كما ذكرنا سابقا هو امتداد للخطاب الد يني. 

اول من معتزلي متمرد إلَ معتدل حين وصل »ث ينتقل الكاتب ليصف لنا أبو عثمان أن ه             
إلَ بغ    داد، وأص    بح يف    ر  شخص    يته المس    تقلة عل    ى الجمي    ع بداي    ة م    ن الخليف    ة الم    أمون، وص    ولَ إلَ 

أدي ب لعم وم  السقائين والكناسين والعوام الذين أحبهم وأحبوه، وانتق ل م ن أجله م م ن كات ب لب ة إلَ
الشعب، فكان يكتب في مرحلة  روب الدولة والعربية وسيطرة الأجانب على مقدورادا، مم ا حال ه إلَ 
الوقوف مع الجنس العربي الذي كان يستبعد ويهمش، ويدفع بعيدا عن حركة الأحداث الفاعل ة، وم ن 

لَ انس  ابه لأص  ول إفريقي  ة خ  لال ه  ذا يتض  ح لن  ا أن   ه ك  ان ص  حيح العروب  ة ر   م بش  رته القاتم  ة مم  ا أدلم إ
 (1) «ا.وزاد ه  و تل  ك الش  كوك بتأليف  ه لرس  الة افخ  ر الس  ودان عل  ى البيض  انا ال  تي تناول  ت اث  ورة ال  زني

وقبل أن نضيع في هذه المتاهات، وننسبه للزنوج يفضل أن نبدأ نزهتنا من البصرة التي شهدت بداياته »
ه في المدين ة ال تي ول د فيه ا الَعت زال لمس جدها، ح ين ت  رك 159وفايات ه، فق د ول د عم رو ب ن ع ر س نة 

المعرف   ة واص  ل ب   ن عط  اء حلق   ة الْس  ن البص   ري وترع   رع في دتم  ع مرك   ب يش  جع عل   ى اص  يل العل   م و 
فالبصرة شهدت تفتحًا وتسامًحا وارراً كما أف ا كان ت تظ م أخلاطً ا م ن الكل دانيين والف رس والي ونانيين 
والأحباش والهنود، وكانت الْياة العقلية في القرن الثانِ الهجري في أوج تفتحها مما جعل الجاحظ يكبر 

 عبي دة والأص معي فك ان ي وزع وقت ه ب ين في بيئة مثقفة، وقد فتح عينيه على الدنيا ليج د نفس ه ب ين أبي
(  2) «.بي  ع الس  مك ودك  اكين ال  وراقيين والَس  تماع لش  يوخ عل  م الك  لام فدفع  ه حب  ه للعل  م بإهم  ال عمل  ه

فقياً حت قيل أن ه مات مديونًا فق د رولم المس عودي في م روج ال ذهب أن يم وت »بِلإضافة إلَ أنه كان 
 في مرضه الأخي، وسألوه عن حاله، فأنشد:بن المزرع أن ه دخل نفر من أهل البصرة 

 من الأسقام والداء                عليل من مكانين    
 كما عرف عليه أن ه كان قبيح الوجه والمنظر يقول:

 كان إلا دون قبح الجاحظ ما       لو يمسخ الخنزير مسخا ثانيا         
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 .23،24محي الدين اللاذقانِ، آبِء الْداثة العربية مدخل إلَ عوالم الجاحظ والْلاج والتوحيدي، ص  ينظر: -  
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الوص  ول إلَ هدف  ه المنش  ود، فق  د ك  ان لك  ن ق  بح منظ  ره وفق  ره لم يقف  ا كح  اجز أم  ام طريق  ه في 
يملك تلك ال روح الس محة الس اخرة وذل ك العق ل الجب ار وهم ه الوحي د في الْي اة ه و الق راءة والكتاب ة مم ا 
دعاه إلَ أن يكتري دك اكين ال وراقين ويبي ت فيه ا ليق رأ رفوفه ا، فالج احظ ح ين يتص فح الق ار  كتابِت ه 

الأفك  ار أطرفه  ا كم  ا أن   ه لَ يتح  رج م  ن الَنتق  ال م  ن ال  نص يج  د  ن   ه يخت  ار م  ن الجم  ل أقص  رها، وم  ن 
الواحد ما بين وزراء الخليفة وبغال البريد، وفي نفس الوقت م ترم ال رأي الآخ ر، كم ا أن  ه ك ان يكث ر م ن 

 . «(1)الَعتذار والإطالة والإملال
أم   ا م  ا تناولت  ه بع  ف الدراس  ات المتعلق  ة عي  اة الج  احظ، 

العص  ر العباس  ي فه  و يع  د م  ن أدبِء »
الث   انِ ه   و أب   و عثم   ان عم   رو ب   ن ع   ر ب   ن محب   وب الكن   انِ الليث   ي بِل   ولَء، م   ن أه   ل البص   رة، ويع   رف 
بِلجاحظ لجحوظ عينيه، واشتهر بقبح خلقه، وكان جده أسود اللون وبلغ الجاحظ م ن ال ذكاء وج ودة 

ص  رة وه  ي آهل  ة بِلأدبِء القرم  ة، وق  وة العارض  ة والتفك  ي م  ا جعل  ه م  ن كب  ار أئم  ة الأدب، نش  أ في الب
والنحاة وأصحاب اللغة ونبغ في كل ذلك، وبلغ خبره إلَ المتوكل، وكان عازما عل ى اختي ار م ن ي ؤدب 
ولده فاستقدمه إلي ه فلم ا رآه استبش ع منظ ره وص رفه، ول ه أخب ار كث ية تتعل ق بق بح منظ ره، وأص يب في 

ول  ه أس  اليب وم  ذاهب وآراء في الم  ذاهب ه، 255أواخ  ر أيام  ه بِلف  اف النص  في فت  وفي في البص  رة س  نة 
واش تهر بطريق  ة في الَنش  اء تنس  ب إلي ه قل  ده فيه  ا الن اس وعرف  ت بِسم  ه، فه  و ». «(2)اللغ ات الخاص  ة ب  ه

قدوة المنشئين وإمامهم في هذا العصر، كما كان ابن المقف ع إمام ه في العص ر الأول، وك ان الج احظ م ن 
العهد تلقى العلم عل ى أبي إس حافي إب راهيم اب ن س يار الب ولخي فضلاء المعتزلة: جماعة المفكرين في ذلك 

  المع   روف بِلنظ   ام الم   تكلم المش   هور، وك   ان عل   م الك   لام ق   د نش   أ عل   ى أث   ر نق   ل الفلس   فة والتبح   ر فيه   ا
وط   الع الج   احظ كث   يا م   ن كت   ب الفلاس   فة، وانف   رد ع   ن س   ائر المعتزل   ة بِس   ائل تابع   ه     ا جماع   ة عرف   وا 

أن المعارف كلها ضرورية وليس فيها شيء من أفع ال العب اد، وإ   ا ه ي طبيعي ة بِلجاحظية، ومن مذهبه 
وليس للعباد شأن سولم الَرادة وأن  العباد لَ يخل دون في الن ار وأن  الله لَ ي دخل أح دا الن ار وإ   ا الن  ار 

ولَ يصح في حقه يغلط  تجذب أهلها لنفسها وطبيعتها، وأن  الله لَ يريد المعاصي، ولَ يريد بِعد أن ه لَ
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الس    هو وأن     ه يس    تحيل الع    دم عل    ى الج    واهر م    ن الأجس    ام وإ      ا الأ     را  تتب    دل والج    وهر بِفي ونح    و 
 . «(1)ذلك

  أسلوبه:
ب    رع في    ه بع     د أن تلق    ى العل    وم ال     وفية »لق    د ع    رف ع    ن الج     احظ في كتاب    ة مؤلفات    ه  س     لوب       

المعج ب والأس لوب الفقه ي ال ديني، إذ أخ ذ  والمعلومات الكث ية، ف تراوح أس لوبه ب ين الأس لوب الم رقص
يبح    ث في قض    ايا ال    دين، وي    ذهب الم    ذاهب فيم    ا يؤل    ف ويكت    ب وك    ان إلَ جان    ب ذل    ك ص    احب 
الأس  لوب الب  ارع، فه  و اه  دث الب  ارع والناق  د ال  لاذع، وص  احب النكت  ة الْي  ة الرائع  ة، فحديث  ه لطي  ف 

ة، واس  ع العل  م بِلك  لام، كث  ي التبح  ر في  ه وأدب  ه رفي  ع، وه  و أيض  ا ع  الم فيلس  وف م  ن كب  ار أئم  ة المعتزل  
نج   د في كتب   ه حك   ايات المخ   الفين وض   روبِ م   ن الج   د  واله   زل، ف   انفرد  ش   ديد الض   غط لْ   دوده وكث   يا م   ا

 س   لوب لَ مثي   ل ل   ه، وح   اول الكث   يون تقلي   ده، فل   م يوفق   وا، فك   ان أس   لوبه م   ن الن   وع الجي   د الس   هل 
 . « (2)الممتنع

   مؤلفاته:
 الجاحظ مؤلفات عديدة طبع ونشر كثي منها وهي كالتالي: وخلف      

كتاب البيان والتبيين، كت اب الْي وان، كت اب اهاس ن والأض داد والعجائ ب والغرائ ب، كت اب ال بخلاء  »
كتاب سحر البيان، كتاب فضائل الأتراك، كتاب سلوة الخريف في المناظرة بين الربيع والخريف، كت اب 

سة، المختار من كلام الجاحظ وحكم علي، رس الة لب ني أمي ة كت اب طبق ات المعن ين العرافة والزجر والفرا
 .  «(3)وكتاب التاج
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 مؤلفات الكُتّاب عن الجاحظ: 
نظ  را لم  ا ك  ان يتمت  ع ب  ه الج  احظ م  ن قيم  ة علمي  ة في عص  ره، وإذا مؤلفات  ه دائ  رة مع  ارف كامل  ة              

الكتاب  ة والبي  ان والَجته  اد  مم  ا دف  ع بِلم  ؤلفين والكت  اب أن ح  وت علوم  ا كث  ية، فك  ان علم  ا م  ن أع  لام 
 يثنوا على مؤلفاته، ويؤلفوا كتبا ورسائل في تقريضه منها:

 كتاب اتقريف الجاحظا لأبي حيان التوحيدي، جمع فيه كثيا من أخباره.  -1
لنس  اء في ص  فحة جم ع فيه  ا محم  د جب ار المعيب  د العراق  ي م ا تف  رفي م  ن ش عره، كم  ا ا 13رس الة م  ن  -2

 الشارب والمشروب، في بني أمية، في العباسية.
 كتاب االجاحظ معلم العقل والأدبا لشفيق جبري وهو كتاب مطبوع.  -3
 كتاب اأدب الجاحظا لْسن السندوبي وهو مطبوع.  -4
 كتاب االجاحظا للدكتور فؤاد أفرام البستانِ وهو مطبوع.  -5
ق  ط ولَ سمع  ت  أرالكت  اب: ق  ال أب  و هف  ان: ثلاث  ة لم كت  اب االج  احظا لْن  ا ف  اخوري قيمت  ه بنظ  ر   -6

  (1) كثر محبة للكتب والعلوم منهم وهم: الجاحظ، والفتح بن خرقان، واسماعيل بن اسماعيل القاضي.
 ف   ا أول فش  ل لتي  ار لي  برالي ع  ربي في وض  ع »يق  ول المفك  ر مح  ي ال  دين اللاذق  انِ ع  ن المعتزل  ة            

فقد كانت المعتزلة ام ل االأنتلجنس ياا العربي ة، م ا زال ت إلَ ح د الي وم، وتع ني أفكاره موضع التطبيق، 
انفصام النظرية ع ن الممارس ة وانفص الها عنه ا، ولَ يظه ر ه ذا الَنفص ال عل ى حقيقت ه إلَ بع د الوص ول 
إلَ الس   لطة والتمت   ع بخياد   ا، وجاهه   ا، وق   د وص   ل المعتزل   ة أص   حاب ح   ريات ال   رأي والتف   تح العقل   ي 

عة العدل والتوحيد إلَ السلطة في عهد أكثر الخلفاء العباسيين تفتحً ا، الم أمون، ف إذا   م يتنك رون وجما
 (2) «.لنظريادم ويبالغون في قمع الخصوم ويجعلون من كلام الأمس نسيًا منسيًا

ع ف أيام يعود في احتلال المعتزلة لأعلى المرات ب أيام الم أمون، والمعتص م وب»ويذكرنا الباحث أن  الفضل 
المتوكل، إلَ صديق الجاحظ وأستاذه ثمامة بن أش رس، حي ث يجم ع مؤرخ و ذل ك العص ر عل ى أن  ثمام ة  
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ك  ان أكث  ر م  ن مستش  ار للم  أمون، وه  ذا الأخ  ي يخت  ار للم  أمون بطانت  ه وي  نظم د  الس النش  اط العقل  ي 
ظ في منص  ب رئ  يس ال تي ازده  رت في عه  د الخليف  ة المتن  ور ويرش  ح كب  ار م  وظفي الدول  ة، بِ  ا ف  يهم الج  اح

دي   وان الكت   اب، فتولَه   ا لم   دة ثلاث   ة أيام ث ف   ر تاركً   ا بيوقراطي   ة الدول   ة للمت   دربين عليه   ا، حي   ث ك   ان 
  ص عود ثمام ة ورهط  ه يش به ص عود أي  ة معارض ة سياس ية مغبون  ة، ال ذي س جن أيام الرش  يد بنهم ة الزندق  ة
  ث اس  تفاد م  ن المن  اخ العقل  ي ال  ذي وفرت  ه الدول  ة الإس  لامية، فقف  ز عملي  ا إلَ المنص  ب الث  انِ في الدول  ة
ال    تي أخس    رته هيبت    ه كمفك    ر، عل    ى عك    س النظ    ام والج    احظ وض    عوا الفك    ر والكتاب    ة قب    ل المنص    ب 

 والوظيفة.
أم  ا علاقت ه بِلنظ  ام وق د ظل ت علاق ة عم رو ب ن ع ر بثمام ة جي دة في مراح ل ص عوده وهبوط ه،         

  (1) «.فقد شابتها بعف الشوائب
فف   ي ا   دثنا عل   ى ص   داقة الج   احظ بثمام   ة وج   دنا بع   ف الدراس   ات تتح   دث ع   ن ه   ذا الأم   ر        
عندما انشغل المأمون بعقيدة الإمامة ومستحقيها من العباسيين أو الشيعة بعد رجوعهم أش ار »حيث: 

ة في ه ذا الموض وع، وكت ب الج احظ وأعج ب الم أمون إعج ابِ عليه ثمام ة  ن يطل ب م ن الج احظ الكتاب 
لَ حد له لما كتب، وكان ذلك فااة عهد جديد للجاحظ، لَ لأن ه اول من البصرة إلَ بغداد، ولكن 
لأن ه أصبح كاتبًا رسميًا للدولة، ونظن ظنا أنه أصبح له راتبًا من ذ ه ذا الت اريخ، ويق ال إن  الم أمون ح اول 

الرس   ائل، ولكن   ه لم يس   تطع المق   ام ب   ه س   ولم ثلاث   ة أيام، ع   اد بع   دها إلَ الص   ناعة م   ن  أن يقل   ده دي   وان
التأليف والكتابة الأدبية، وربِا كان قبحه الذي عرف به هو السبب الْقيقي في أن ه وجد وظيفة دي وان 

 (2) «.الرسائل لَ تلائمه
فقد عرف عنه »الملك الزيات،  ث ينتقل أديبنا إلَ شخصية أخرلم ألَ وهي محمد ابن عبد           

ببعده عن أعضاء المعتزلة لكنه تبد مقولَدم وشغفه بِلشعر وتمكنه من نظمه إلَ جانب ثقافته الأدبية 
والَخبارية جعلته قريبا من الجاحظ، ويعد وصول ابن الزيات للوزارة من العجائب لكونه تاجر وابن 

في منها صدره مما دفعه إلَ تسخي تاجر، وتوليه لهذا المنصب بدأ من مهنة الطبخ في القصر التي ذا
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ماله وأصحابه في حزب الَعتزال،  ي طبيعة عمل، فلما استوزر، وتذوفي السلطة، انقلبت شخصيته 
من مفكر حر إلَ جلاد حقيقي، فهو أول من جدد في وسائل القمع، وبِلغ في مسألة التعذيب 

وقد هرب الجاحظ حين سقطت  بِلتنور، لكن هذا لم يدم طويلا وفي الأخي جرب عليه اختراعه،
وزارة ابن الزيات، بعدما كتب إليه رسالته المسماة افي الجد  والهزلا التي امل الكثي من التحذير 
والتأنيب، حت لَ يأنس وحشة ابن الزيات في التنور، فقد كان يرلم المصي الذي سيؤول إليه صاحبه 

ة كاملة شهد خلالها فشل التجربة، وتساقط بعدما رآه يغرفي في القمع والعنف وهو يائس من مرحل
  (1) «.أفكار الْزب المعتزلي، والغريب أن ه لم يفقد سخريته، وهو في أعلى درجات من اليأس

وفي خصوص هروب الجاحظ عندما سقطت وزارة ابن الزيات وجدنا في بعف المؤلفات             
 هربت ؟ فقال:ا خفت أن أكون ثانِ اثنين ولما قبف على محمد هرب الجاحظ فقيل له : لم»يلي:  ما

إذ هما بِلتنورا. يريد ما صنع بِحمد وادخاله التنور حديد فيه مسامي، كان هو من صنعه ليعذب 
الناس فيه فعذب هو فيه حت مات ويروي ياقوت، أنه بعد قتل ابن الزيات جيء بِلجاحظ مقيدا إلَ 

اضرة انتصر فيها الجاحظ، وكان من عاقبتها أن رضى ، فجرت بينه وبين القاضي محدؤاددلس بن أبي 
     (2) «.وأجازه وقربه إلَ نفسه دؤادعنه بن أبي 
وفي حديثنا عن محمد بن عبد الملك الزيات وجدنا بعف البحوث تتناول هذه الشخصية:            

فهو محمد بن عبد الملك بن أبِن بن حمزة، اشتهر بِبن الزيات، لأن  جده أبِنا كان يجلب الزيت من »
مواطنه إلَ بغداد متاجرا به، وأصله من مقاطعة جيل جنوبي بغداد ومن قرية تسمى الدسكرة، وقد 

ينهل منه، ونشأ مب الأدب فأقبل  173دفع ابنه عبد الملك إلَ احتراف التجارة، وولد محمد سنة 
ونبغ فيه   شدلم الشعركما ينهل من علوم اللغة ومن ينابيع الآداب الأجنبية الشائعة في عصره حت 

كما نبغ في النثر، وحاول أبوه أن يصرفه عن هذا الَتجاه إلَ التجارة المرعة، فكان يلازم الدواوين 
قصيدة فأعطاه عشرة آلَف محاولَ أن يلفت من فيها إلَ مهارته الأدبية، مدح الْسن بن سهل في 

                                                           
1
 .32،34الجاحظ والْلاج والتوحيدي، ص  آبِء الْداثة مدخل إلَ عوامل محي الدين اللاذقانِ، ينظر: -  

2
، مكتبة 1ج اقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، الجاحظ أبي عثمان بن عمرو بن عر الجاحظ، البيان والتبيين، ينظر: -  

 .16، ص1997، 7القاهرة، ط، ىالخانج
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وقد مدح عبد الملك » ( 1).«درهم فعاد  ا إلَ أبيه فقال له أبوه: الَ ألومك بعدها على ما أنت فيها
ا لتعيينه كاتبا بِلدواوين، وعينه الْسن بن سهل  الْسن بن سهل في قصيدته ليس طلبا للمال وإ  

حت أصبح عالما  ما، ويستشار في عديد  فحقق له حلمه، لكنه لم يستغني عن علومه للغة والنحو،
من المسائل التي يقع فيها الشك، وكانت في ابن الزيات قسوة شديدة فكان يقول : االرحمة خور في 
الطبيعة وضعف في المنة، ما رحمت شيئا قطا واتخذ تنورا من حديد ولم يلبث طويلا حت أدخله التنور 

ا يخص الخلافة فكان تاريخ وفاته في آخر ربيع سنة الذي صنعه بعد مناوشات صارت بينهما فيم
  ( 2) «.ه233

حين وصل الجاحظ إلَ »وما يؤكد على أن  الجاحظ كانت له صلة مع ابن الزيات فعليه:           
بغداد تعرف على بيئتها الأدبية والعلمية، وعندما اولت الخلافة إلَ سامراء في عهد المعتصم فتحول 

واتخذ سامراء دارا مقاما له فتوثقت الصلة بينه وبين وزير المعتصم ابن الزيات الكاتب الجاحظ معها، 
الشاعر المشهور، وفيها تعرف على الكثي من الأدبِء، وخاصة أصحاب الفكاهات والنوادر من أمثال 

  ( 3).«أبي العيناء والجماز و يهما من المضحكين
لتبيين الجزء الأول من اقيق وشرح عبد السلام محمد هارون فيما جاء أيضا في كتاب البيان وا        

ومن المعروف أن  »على أن  الجاحظ كانت له علاقة مع محمد عبد الملك الزيات فقد ذكر فيه، 
، كما أهدلم من قبله كتاب الْيوان دؤادالجاحظ أهدلم كتاب البيان والتبيين إلَ القاضي أحمد بن أبي 

  (4) «.لك بن الزيات، وأن كلا منهم أعطاه  سة آلَف دينارإلَ الوزير محمد بن عبد الم
ونكمل عن ما جاء في رسالة الجد والهزل التي كتبها عمر بن عر إلَ صديقه ابن الزيات حيث: 

خاطبه في رسالته ساخرا عن أسباب الخلاف بينهما فقد ذكر بعف المفارقات من حيث الشكل »
والمكان والمعرفة، كما سخر الناس من صديق الجاحظ، ما دفع الشعراء إلَ الَسراف في هجائه 

                                                           
1
 .595، ص16شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، دار المعارف، ط ينظر: -  

2
 .559،561،562، صينظر: المرجع نفسه -  

3
 .590، ص 4ج ،العصر العباسي الثانِ شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، ينظر: -  

4
 . 15، ص1ج اقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، و بن عر الجاحظ، البيان والتبيين،الجاحظ أبي عثمان بن عمر  ينظر: -  
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في فاضطر ابن أبي دؤاد إلَ إقفال معركة هجاء الوزير المخلوع، ث يسرد لنا المؤلف رسالة أخرلم تمثلت 
مدح التجار وذم أعمال السلطان التي يرلم الكثيون  فا من تأليف الجاحظ كرما لعيون صديقه بن 
الزيات بعد نكبته، وحسب المعتقد هي رسالة تصفية الْسابِت بين الجاحظ والكتاب وتتدرج ات 

فارسية التي محاربة النفوذ الفارسي، لأن  طبقة الكتاب في بغداد كانت صنيعة من صنائع استقراطية 
 رستها منذ الأيام الأولَ للدولة العباسية التي حاولت ابعاد العناصر العربية عنها قدر الَمكان 

 (1) «.وتوريثها للفرس
يسخر من الَنتصار العربي الوحيد من خلال تنافس الأصمعي وأبي »ومنه نجد أن الجاحظ          

هذا الأخي ث استبعد أبو عبيدة، واستبقى عبيدة على الوظيفة عند الفضل بن سهل، فامتنحها 
الأصمعي للوظيفة وأهم أدلة تركيز الجاحظ على محاربة نفوذ الفرس رسالته في امناقب التركا التي  
كتبها للفتح بن خرقان وهي رسالة لَ امل طربِ، وإ ا تعداد مناقب أجداده، ليغيظ  يهم، وعثاً 

داد وفي الجزء الثانِ لهذه الرسالة أشار إلَ الجندي بعد نكبة عن حليف لمقاومة نفوذ آل ساسان في بغ
الفتح بن خرقان الذي تناهبته سيوف الأتراك، ووقتها ضاع الرهان التركي سياسيًا، كما سيضيع 
 مذهبيا على حزب الجاحظ، فقد تشدد الأتراك مع المذاهب الفكرية، ونظروا بريبة إلَ أفكار معتزلة

لم تقصر فترة تسلطهم الأولَ، لما بقي للمعتزلة أثر في عاصمة الخلافة منذ  وعلم الكلام خاصة، ولو
والْقيقة أن  دولة المعتزلة لم تسقط فائيًا، فقد تولَها ابن أبي » (2) «.رحيل المعتصم حاميهم بعد المأمون

شيعة بعد  ياب ابن الزيات، لكن مذهب المعتزلة الفكري في أيام المتوكل أخذ بعف أفكار ال دؤاد
عيث كان الفرس يشجعون على التزاوج الفكري منذ الْقبة البوهية، وخي مثال ما قاله الصاحب بن 

 عباد: 
 سطرين قد خطا بلا  كاتب       لو شق قلبي لرأوا  وسطه    

 وحب آل البيت في جانب    العدل والتوحيد في جانب      

                                                           
1
 .35محي الدين اللاذقانِ، آبِء الْداثة مدخل إلَ عوامل الجاحظ والْلاج والتوحيدي، ص ينظر: -  

2
 .36،37ص المرجع نفسه، ينظر: -  
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  ث يرج  ع بن  ا المؤل  ف إلَ لغ  ز الأيام الثلاث  ة ال  تي قض  اها الج  احظ في دي  وان الم  أمون قب  ل أن يه  رب      
فلم يذكر عليها الكثي، فنحن لَ نعرف  ي قصته مع الشاعر الأعم ى أبي العين اء ال ذي ج اءهم مهنئ ا 

د الَنص راف، فلم ا ض افي فأمر حاجبه أن يبقيه في الوسط ويمنعه م ن ال دخول علي ه وم ن الخ روج إذا أرا
ذرع   ا واعتلج   ت حاجات   ه البش   رية ولم يج   د مخرجً   ا ولَ م   دخلًا، ص   رخ بص   وت مرتف   ع، ليس   معه رئ   يس 
ال   ديوان: ا يا أبِ عثم   ان ق   د أريتن   ا، ق   درتك ف   أرنا عف   وكا، كم   ا أن  هن   اك قص   ة أخ   رلم دعت   ه إلَ ت   رك 

لمك   ان، والقص   ة الثالث   ة منص   به ألَ وه   ي تغ   امز أص   دقائه الص   عاليك وس   خريتهم م   ن جلوس   ه في ذل   ك ا
تكم  ن في زيارة أحم  د عب  د الوه  اب الكات  ب ل  ه، ويق  ع الَجم  اع عل  ى أن   ه ه  رب م  ن ال  ديوان بع  د تل  ك 

 (1) «.الزيارة
أم ا السبب الرابع كما ذكرنا سابقا عن سبب تخليه عن مهنته            

يكمن في قبح ه ال ذي ع رف »
هج  اه الج  احظ في رس  الة االتربي  ع والت  دويرا ف  ذكر  ويع  د أحم  د ب  ن عب  د الوه  اب الرج  ل ال  ذي» (2) «.ب  ه

  فيه   ا مواص   فاته الخارجي   ة م   ن حي   ث أن    ه قص   ي وي   دعى أن    ه طوي   ل، وجع   د الأط   راف قص   ي الأص   ابع
ويدعى أن ه رشيق، أم ا الهجاء الْقيقي للكتاب الذين صنفهم عمرو بن عر ات بِب امظه ر نض يف 
وبِط   ن س   خيفا لين   تقم بشخص   ه م   نهم لأن   ه ك   ان يك   ن احتق   ارا كب   ياً لنف   اجتهم ونرجس   يتهم، وس   وء 
أخلاقه   م بش   كل ع   ام، مكثف   ا فيا كت   اب ذم أخ   لافي الكت   ابا فيق   ول ه   م أردأ طبق   ة في المجتم   ع، إذ 

و ه و عب د الله اب ن س عد ب ن أبي س رح، والكتاب ة ويقص د  كفيهم ذلَ أن أول مرتد عن الَسلام م نهم،ي
 تابع أو من هو بِعد الخادم، وه م م ع تظ اهرهم بِلعل م والْكم ة أش د  ا كتابة الدواوين لَ يتقلدها إلَ  

رن  ة ه  ؤلَء الكت  اب الن  اس جه  لًا أم  ا ع  ن طب  ائعهم اللئيم  ة ونف  اقهم، ح  ت وص  ل ب  ه الأم  ر إلَ ح  د مقا
بِلكلاب ويضيف إليهم دمة القوادة، ومنهم زيد بن أي وب الكات ب ال ذي عم ل ب ديوان الخ راج أربع ين 

  (3) «.سنة، ث  صار في آخر أيامه قوادا ليحي بن القاضي

                                                           
1
 .38،39، صعوامل الجاحظ والْلاج والتوحيديمحي الدين اللاذقانِ، آبِء الْداثة مدخل إلَ  ينظر: -  

2
 .590ص ،4ج شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الثانِ، ينظر: -  

3
 .39،40محي الدين اللاذقانِ، آبِء الْداثة مدخل إلَ عوامل الجاحظ والْلاج والتوحيدي، ص ينظر: -  
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زم ن الج احظ ع رف بِلكت اب  »وما يؤكد نبذه للكتاب نجد في اح دلم الكت ب يق ال في ه أن             
تم د وأح ب، له ا أن تك ون علي ه، فق د  تلك الدائرة ال تي ك ان ي دور فيه ا قل م أبي عثم ان عل ى م اإلَ أن  

وصلت إلَ مرحلة ومستولم ما كان للجاحظ ولَ  يه من مثقفي العصر كابن قتيب ة ليض و عن ه ل ذلك 
نج  د أن أبي عثم  ان ي  رفف الَنض  مام له  ذه الفئ  ة في اكث  ر م  ن موق  ف، فق  د رف  ف الَنض  واء ا  ت تل  ك 

لراية في ديوان الرسائل العباسي، فعدم رضاه عن أدب الكتاب وأخلاقهم، كان م ن أه م أس باب ع دم ا
   (1) «.بقائه في ذلك الديوان

الج احظ عل ى »وأيضا بِلإض افة إلَ نق ده للكت اب أض اف ل ه المترجم ين إلَ دائ رة نق ده فل م يك ن        
ويدحف كثي مما يأتون، وهذا ما دفعه أيضا إلَ ثقة بِلمترجمين، فكان يسخر منهم ومط من مكانتهم 

تتبع أخطائهم، وكشف زلَدم وتصحيح ما يستطيع تصحيحه من ترجمادم، ح ت إن  ه ش بههم بِلبح ارة 
ال ذين لم يطم ئن الج  احظ إلَ نقله م ولم يث  ق فيم ا ي  رون، فوج د ش  بها ب ين المترجم  ين والبح ارة والص  يادين 

س  رد الأخب  ار، ودوي  ل الأم  ور ورواي  ة الأس  اطي، ال  تي ل  يس له  ا أص  ل م  ن حي  ث ع  دم التوث  ق والمبالغ  ة في 
وفي تلك الفترة أنشأ كتبا من بينها كتابه عن النساء وكتب أخرلم متفرقة عند ياقوت »( 2) «.من الصحة

في معج  م البل  دان وكت  اب الْي  وان ال  ذي خصص  ه فص  لا ف  رفي في  ه ب  ين ال  ذكورة والأنوث  ة، وم  ا وج  د في 
من الوريقات الجاحظي ة، ف لا نع رف إن كان ت م ن ذل ك الفص ل الن اقص م ن الْي وان  المتحف البريطانِ

أو من كتاب النساء، ومهما كان أصلها، فهي قادرة مع دموعة اشارات من كتب أخ رلم عل ى ادي د 
موق   ف الج   احظ م   ن قض   ايا الم   رأة، حي   ث تع   رف عل   ى النس   اء لأول م   رة في حل   ب أثن   اء مرافقت   ه لعب   د 

أمي التغور والممه د لف تح عموري ة، وبِ ا أن  الْ رب وس واها لم ت ؤثر عليهم ا فانص رفا إلَ  الرحمان الهاشمي،
اللهو وقصف واش تهرت ب ه حل ب المليئ ة بِلرومي ات أنا ذاك، ولَ نع رف إن كان ت الجاري ة ه ي أم ول ده 

  (3) «.الوحيد الذي مات طفلا

                                                           
1
المجالي، ملامح الْياة العباسية من خلال كتاب الْيوان للجاحظ، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر  رابعة عبد السلام ينظر: -  

 .158، ص2008، عمان، 1والتوزيع، ط
2
 .170، صالمرجع نفسه ينظر: -  

3
 .41،42محي الدين اللاذقانِ، آبِء الْداثة مدخل إلَ عوامل الجاحظ والْلاج والتوحيدي، ص ينظر: -  
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، العص  ر العباس  ي الث  انِ، في الج  زء وه  ذا م  ا أك  ده ش  وقي ض  يف في كتاب  ه تاري  خ الأدب الع  ربي        
اأن   ه ك  ان قلي  ل م  ن الم  ال يس  د حاجت  ه، فل  م يت  زوج ولم ي  رزفي الأولَد إ    ا ه  و »الراب  ع من  ه حي  ث ق  ال: 

 ( 1) «ا.وجاريتين
ث ينقلنا الكاتب والباحث محي الدين اللاذقانِ إلَ علاق ة الج احظ بِلنس اء وكي ف ك ان ينظ ر          

يطم  ح قب ل أن يب  دأ حيات ه النس  ائية بِلرومي  ات أن عم  رو ب  ن ع ر وك ان »لجان  ب: إل يهن فيق  ول في ه ذا ا
يتعرف على  وذج ع ربي م ن النس اء يطلق ون عل يهم اس م المفثي ات، وق د ح اول الج احظ أن مت ك   ن 

له م ن البص رة بِتج اه نج د لك ن ش كله المف زع، حط م طموح ه وأحلام ه. وم ن ه ذا المنطل ق  في أول رحلة
تأسى لْال المرأة الْرة المنبوذة للكت ب والص بر وإع را  الرج ال عنه ا بِج رد طلاقه ا، ول ه مثي ل في ه ذا 

دن المعد في كتابه االقيانا مكي فيه ع ن تب دل أح وال ح رات زمان ه الل واتي ص رن أس وأ ح ظ م ن ج دا
في تعدد الخيات وأقل حرية منهن، وكذلك ك انوا لَ ي رون  سً ا، تنتق ل الم رأة إلَ ع دة أزواج، لَ ينقله ا 
عن ذلك إلَ الموت، مادام الرجال يريدوفا، لك ن الي وم ص ارت منب وذة إذا كان ت فيه ا تل ك الص فات، 

ولَ » (2) «.تي لَ يقبل منها أي زلةعكس تلك الأجنبية التي يقبلها العربي بكل مثالبها مقارنة بِلعربية ال
نس   تطيع أن، نتغاض   ى عل   ى أن الج   احظ ظ   ل يعت   بر الم   رأة تج   ارة م   ن التج   ارات، ولع   ل مس   ألة التس   ري 
بِلجواري والَكتف اء بوض ع الخص يان لخدم ة الْرائ ر كان ت ا ل مش كلة جنس ية لك ل ذك ور العص ر، ل ذا 

م وبِلْ دود ال تي لم تخ دش مص الْهم ح  اولوا م ا دف ع الج احظ للتس ري واس تبعاد الَنس ان للإنس  ان لك نه
 أن يتحدثوا عن نوع من حقوفي النساء ألَ وهو حقوفي الأمهات.

ففيم  ا أثاره الج  احظ ح  ول الم  رأة فق  د وج  دنا في إح  دلم الكت  ب م  ن تألي  ف ال  دكتورة رابع  ة عب  د        
دع ى فيه ا إلَ تعل يمهن السلام المجالي فأوردت: أن ه يضع في كتاب الْي وان وص ايا موجه ة للبن ات وق د 

بِل  ر م م  ن أن  عص  ره لم يك  ن يش  جع عل  ى ذلك،كم  ا نج  د أبِ عثم  ان يعل  ي مكان  ة الم  رأة العربي  ة، وتأتي 
الم  رأة الجاري  ة في مطل  ع العص  ر العباس  ي، وفي خض  م ذل  ك الَخ  تلاط الم  وحش لتح  ل مح  ل الم  رأة العربي  ة 

العربي ة بِلإم اء والقي ام وق د ظه ر م نهن فتزاحمها فلا يبقى لها ذلك الدور الكبي، حيث عج ت البي وت 
                                                           

1
 .591، ص4، جالعصر العباسي الثانِشوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي،  ينظر: -  

2
 .43،44محي الدين اللاذقانِ، آبِء الْداثة مدخل إلَ عوامل الجاحظ والْلاج والتوحيدي، ص ينظر: -  
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الشاعرات والأدبيات، وق د اخت ار اب و عثم ان للفت اة العل م الن افع وأراد أن يؤهله ا لأن تك ون فت اة ذات 
خل  ق، وذات دي  ن، س  ليمة النش  أة، ن  ية الفك  ر، فق  د أراد منه  ا أن تتأه  ل لتك  ون أم المس  تقبل ومص  نع 

    (1) «.الرجال والأجيال
ك  ل انس  ان اب  ن عص  ره، والج  احظ اب  ن العص  ر العباس  ي ال  ذي تض  اعف في  ه »المؤل  ف أن  ي  رلم         

الرقي  ق الأب  يف والأس  ود، وازده  رت في  ه ع  ادة التس  ري بِلج  واري، وق  د عاص  ر الج  احظ المتوك  ل الخليف  ة 
الذي قتل وعنده أربعة ألَف جارية الآن التزامات الخليفة النسائية اتم عليه أن يمر عل ى اح دلم عش ر 

رية في اليوم الواحد، مما دعى تسلط الفرس والأتراك عل ى مق درات الع رب، ف أي ج نس يس تطيع أن جا
يسيطر على أم ة يقض ي قادد ا ومعظ م رجاله ا ج ل وق تهم منش غلين بِلنس اء، بينم ا الج احظ لم يك ن ل ه 

لعباس ية نصيب مع الفتيات ولَ الْرائ ر، لكن ه عل ى عل م فيم ا يخ ص الج واري والقي ان ومس ائل الملاه ي ا
وإذا ادث عن حقوفي النساء فلا يخدعنك قوله لأن  ه اب ن دتمع ه ي رلم الم رأة أداة للمتع ة والتف ريخ ون زع 

وكان الجاحظ كعادته »(2) «.عنها قيمتها الأخلاقية، ويرلم جميع الجميلات لَ يتحولن إلَ بِئعات هولم
، خصوص   ا إذا كان   ت مث   ية للج   دل، لينتص   ل منه   ا إذا ينس   ب ه   ذه الأق   وال إلَ رج   ل اسم   ه الس   دري

ض   اقت ب   ه الس   بل داخ   ل دتم   ع في   ه مح   اكم زنادق   ة، وهك   ذا تك   ون ص   حبة الج   احظ للم   رأة كص   حبة 
الكتاب الذي كان كثيا ما يلسع النساء مثل م ا في كت اب ااهاس ن والأض دادا، وبِ ا أن  الج احظ ك ان 

رخ لفلس فة الل ذة في ذل ك العص ر، ومك ي ع ن دور المق ين قريب من النساء فنج ده في رس الة القي ان ي ؤ 
التي بدأت بِدن الْجاز والشام في أيام الأمويين، ث  انتقلت إلَ الكوفة، لتستقر في بغ داد، وتص ي م ن 

خبرت ه النفس  ية »ولق د وظ ف الج احظ  (3) «.معالمه ا الش هية، كمنتزه ات ش واطئ دجل ة وقص ور الخلاف ة
المقين، تمثل في وصف موهبته الْقيقية في خلط الجد بِلهزل، ولكنه يظ ل عل ى في الْديث عن الجارية و 

فنيته من أفضل المؤرخين الَجتماعيين لذلك العصر وأجرأهم واستطاع مقارنة المقينين بِلخلف اء، ف المقين 
لَ يه   م بغ   لاء ال   دقيق، ولَ     رة الزي   ت....، ويس   تقر  م   الَ ولَ ي   رد، ويطل   ع عل   ى مكن   ون الأس   رار 
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ادرون في ب  ره ويتش  احنون في وده، ولَ نعل  م ه  ذه الص  فة إلَ للخلف  اء، وه  ذه المقارن  ة وح  دها ت  دل ويتب  
على مدلم حرية التعب ي ال تي ك ان يتمت ع   ا الأدبِء في ذل ك الزم ان، فتل ك الس طوة والنف وذ والهيب ة ال تي 

تر طبيع   ة تل   ك يتمت   ع     ا المق   ين جعلت   ه ق   وادا، فح   اول الج   احظ أن يغل   ف تل   ك الص   فة ببلا    ة لَ تس   
المهنة، فالمقين يمتاز بِلتسامح، ورحابة الصدر، فلا بد أن ايتن اوم قب ل العش اء، ويغف ر القبل ة، ويتناس ى 
الجاري ة ي  وم ال  زيارة ويع  ر  ع  ن الغم  زة ويتغاف  ل ع  ن الَيث  ارا وإلَ جان  ب ذل  ك ب  رع الج  احظ في وص  ف 

القي   ان، فكلم   ا تمكن   ت القين   ة، م   ن  المرب   وط، وه   و م   ن يق   ع في حبائ   ل الج   واري الل   واتي يعمل   ن في دور
مهنتها كان عدد المرابيط على بِ ا أكبر، وم ن  رائ ب ال دهور ح ين تق رأ وص ف الج احظ ل دور القي ان 
في القرن الث انِ فتض ن نفس ك في مله ى ليل ي في الق اهرة في الق رن العش رين، فالْرك ات والأق وال نفس ها 

  اعبت  ه بِلتبس  م، ف  إذا أحس  ت أن  س  حره ق  د تقل  ب في  هف  إذا ش  اهدها الملاح  ظ  ازلت  ه  ش  عار الغن  اء ود
ا جذبته إليه ع ن طري ق »وقد تعرف الجاحظ عل ى مس ائل الْ ب  (1) «.وأن ه قد تغلغل بِلشرك، فيعني أف 

معرفته بِلجواري، فكتب كتاب االنس اءا فمض مونه ه و قض ايا العش ق، وه و أول كت اب   زل في تاري خ 
الج  احظ ال  تي وق  ع فيه  ا ح  ين ابتع  د ع  ن مس  ائل الغ  رام، لتص  ديقه لم  ن ج  اء الثقاف  ة العربي  ة وأول أخط  اء 

قبل ه م  ن ش عراء الغ  زل الع ذري الأم  وي ال ذين روج  وا م  ن قل ة خ  برة لمقول ة نقص  ان الْ ب، والخط  أ الآخ  ر 
يكمن في تعامله م ع الْ ب والنظ ر إلي ه كعل ة تص يب الأرواح، فالْ ب عن ده كم ا ج اء في رس الة القي ان 

رواحا كم  ا رب  ط عم  رو ب  ن ع ر العش  ق بِس  ألة الش  بق، وي  ربط الر ب ة بك  ل م  ا يم  س ه  ذا اداء يص يب الأ
  ( 2) «.الموضوع تقريبًا، كما ينكر دور المرأة  ن تكون خبية بجمال بنات جنسها

م  ن س   يافي مقدم  ة كت  اب االنس   اءا أن مؤلف  ه ق  د ص   نعه لل  دفاع ع   ن »ويؤك  د مح  ي ال   دين اللاذق  انِ أن  
ن: أحدهما متزمت، والثانِ خشن جاف، فمعظم كتابِت الجاحظ جريئ ة ج اءت العشافي في وجه تياري

    في مواجه   ة ه   ذين التي   ارين، والْ   ب ال   ذي ي   دافع عن   ه الج   احظ ه   و خ   اص بِلطبق   ة الوس   طى وح   دها
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ور م كل هذه التصنيفات، لَ يمكننا القول ع ن عم رو ب ن ع ر إلَ أن  ه يتح دث م ن موق ع اهاي د ول يس 
  (1) «.ما روي لم يشر إلَ تجربة شخصية بلسان الخبي، فكل

كت  اب ال  بخلاء، ال  ذي نش  ر »وفي آخ  ر نزهتن  ا ح  ول ش  واطئ اب  ن ع  ر يتح  دث المؤل  ف ع  ن            
ا بترجمت  ه إلَ محقق  ا لأول م  ع اف  ان فل  وتنا في لي  دن ع  ام أل  ف وتس  ع مائ  ة، ث ق  ام المستش  رفي انولدك  ه

احدلم اللغات الأجنبية الأوربية، وهي ر بة لم تتحق ق إلَ بجه ود العلام ة اوال ين مرس يما وق د تم تألي ف 
ه  ذا الكت  اب في أواخ  ر عم  ر الج  احظ، ح  ين اختم  رت تجربت  ه وخبرت  ه بِل  دنيا وأهله  ا، فح  ولم الكت  اب 

ي ة ين تقم م ن الف رس، ومعظ م ثقافة وعادات المجتمع، فهو أراد منه أن يصيب عصفورين عجر، م ن ناح
بخلائه م ن خرس ان وأص فهان، وم ن ناحي ة أخ رلم يخف ف  ض ب الدول ة عن ه، وعل ى الأرج ح أن  عص ر 
التكال ب عل ى الم ال ال ذي ع اش في ه الج  احظ جعل ه يتط رفي إلَ موض وع البخ ل وال بخلاء، وم ن أمث  الهم 

 ي  ة حيات  ه ليص  ل إلَ الغ  دأبِ ن  واس ال  ذي ج  اء عل  ى لس  ان الج  احظ فق  د ا  ول إلَ ق  اطع طري  ق في بدا
كم   ا أك   د مح   ي ال   دين اللاذق   انِ أن  عم   رو ب   ن ع   ر ح   رص عل   ى تق   ديم دراس   ة نفس   ية ش   يقة لبخلائ   ه  

 (2) «.كالكندي، فالنصف من الكتاب يتحدث عن فتنة المال
في ن   وادر »وفيم   ا يتعل   ق ع   ن م   ا وج   دناه بخص   وص مض   مون كت   اب ال   بخلاء، فه   و كت   اب            

الأش   حاء وأخب   ار المقتص   دين م   ن أه   ل البص   رة وبغ   داد وخراس   ان مم   ن احت   ك     م ال   بخلاء واحتج   اج 
الجاحظ أو قرأ لهم أو وقف على أخب ارهم، وه و إذ يع ني بتص وير أخلاقه م وع ر  أح والهم وط رقهم في 
الْرص يسعى إلَاتبين حجة طريفة، أو تعرف حيلة لطيفة أو اس تفادة نادرة عجيب ةا ويس تهله بِقدم ة 

نفس  ية البخي  ل، وكي  ف يش  عر بِلآف  ة ويعج  ز ع  ن تقويم  ا فينتح  ل لنفس  ه الأع  ذار، وم  ن ب  ين يتن  اول فيه  ا 
ك ان أس  لوب   وإن» (3) «.الأش حاء ال ذين ا دث ع نهم زبي د ب ن حمي  د الص وفي وخال د ب ن يزي د والْ ارثي

الجاحظ يميل إلَ السخرية في كتابِته إلَ  أن  ه ش ديد الدق ة عن دما يتعل ق الأم ر بِلعل م، وكت اب االْي وانا 
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ا ادواء وكلام ه س حر وفي ه  خي دليل على ذلك فقد وصفه التوحيدي بِلساحر حين قال عن كتبه  ف 
 (1) «ا. ر

اإن  كت ب »ابن العمي د ق ال عبارت ه الم أثورة:  كما جاء في بعف الكتب عن مؤلفات الجاحظ أن          
الجاحظ تعلم العقل أولَ والأدب ثانياا، بِا يستنبطه من خفي ات المع انِ وم ا يث يه م ن دق ائق الفك ر في 

 (2) «.الروح والجسم والْواس والخي والشر والجوهر والعر 
ف   ات تتن   اول ه   ذا الكت   اب  وفي ح   ديث المؤل   ف ع   ن كت   اب الْي   وان فلاحظن   ا العدي   د م   ن المؤل        

إن  كتاب الْيوان كتاب عل م وأدب في ه اأدب كث ي وعل م »يلي،  كنموذج، وبصدد عثنا عنه وجدنا ما
يس  يا وإذا كان  ت النزع  ة الأدبي  ة مس  يطرة افم  ن الغ  ظ أن ن  بخس الج  احظ حق  ه م  ن المعرف  ة في العل  وما 

والترتيب وأفق دت الج احظ ق درة الع الم عل ى ومع أن  المنهجية العلمية قد فاتته أفقدت الكتاب التنسيق 
الَكتش  اف والَخ  تراع إلَ  أن  أبِ عثم  ان يبق  ى ش  يخا م  ن ش  يوخ الأدب، وكتاب  ه االْي  وانا يب  دو الي  وم 

ووج  دنا ك  ذلك ع  ن كت  اب الْي  وان يق  ال عن  ه  ن  ه  ذا الكت  اب  (3) «.أق  رب إلَ الأدب من  ه إلَ العل  م
، وإ    ا س  يل م  ن الملاحظ  ات العلمي  ة    ي المنتظم  ة، تخ  تلط ل  يس دراس  ة منهجي  ة وتقني  ة لع  الم الْي  وان»

بِلمؤثرات الشعبية، والشعر والقصص والْكايات المتصلة بِلْيوان، ولَ يهدف المؤلف أصلا إلَ دذيب 
القار ، بق در م ا يه دف إلَ أن يوقظ ه واض عًا أم ام عيني ه روائ ع ع الم الْي وان، لك ي يس تطيع أن يتأم ل 

كد الجاحظ في أكثر من مكان على  ايته الأولَ من الكتاب وفي ض وء ه ذه الغاي ة بديع صنع الله، ويؤ 
   (4) «.انبثق منهجه، وخطة اريره

شخص ية الج احظ امتزج ت بص فة الع الم والص حفي ال ذي  »كما يذكرنا محي الدين اللاذق انِ أن          
ه م ن أه م أربع ة كت ب في تاري خ يبحث عن أهم المس تجدات ويعت بر كت اب البي ان والتبي ين ال ذي ألف ه أن  

نقاده القدامى، فكتب الج احظ ه ي فع لا منت زه للعق ول فم ن يخط ر ل ه أن يكت ب  بإجماعالثقافة العربية 
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عن أحمق هندي يتعصب ض د الفي ل وع ن بغ ل يف اخر الأس د، فبفض ل أس لوبه الب ديع وثقافت ه العميق ة 
أص   بح س   يد كت   اب الع   رب والأب الْقيق   ي للحداث   ة العربي   ة، ف   يلم المؤل   ف أن  الْداث   ة ليس   ت مرتط   ة 

ا موجودة في العصر الْجريبِلتاريخ وعلاقته                                           (1) «.ا بِلأدب والفنون ولم تبدأ في العصر الْديث لأف 
وقب ل أن نتح  دث ع ن أص  ل الْداث  ة، لَب د أن نتح  دث ع ن كت  اب البي  ان والتبي ين ال  ذي تناول  ه         

كت   اب البي   ان   » ة في مص   ادر الأدب أن :الكات   ب، فق   د ق   ال عن   ه الط   اهر أحم   د مك   ي في كتاب   ه دراس   
والتبيين كان موضع تقدير القدامى، فقال عنه المس عودي الم ؤرخ إن ه أش رف م ا كت ب لأن  ه جم ع في ه م ن 
المث ور والمنظ وم، و  رر الأش عار ومستحس ن الأخب ار، وبلي  غ الخط اب م الو اقتص ر علي ه مقتص ر لَكتف  ى 

وارزمي يق   ول: اوض   عت عل   ى يمي   ني عه   د أرداش   ي ب   ن ب   ه، وك   ان م   ن الكت   ب اهب   ذة إلَ أبي بك   ر الخ   
بِبكان، وعن يساري كت اب البي ان والتبي ينا، وأوج ز أب و ه لال العس كري في كتاب ه الص ناعتين فض ائل 
الكت اب وعيوب ه، وه و يتح دث ع ن كت ب البلا  ة فق ال: اوك ان أكبره ا وأش هرها كت اب البي ان والتبي ين 

اش   تمل عل   ى فص   ول ش   ريفة، وفق   ر لطيف   ة، وخط   ب رائع   ة  لأبي عثم   ان عم   رو ب   ن ع   ر الج   احظ، فق   د
وأخب  ار بِرع  ة، وم  ا ح  واه م  ن أسم  اء الخطب  اء، البلغ  اء والخطاب  ة، و   ي ذل  ك م  ن فنون  ه المخت  ارة، ونعوت  ه 
المستحس نة، إلَ  أن  الَبِن  ة ع ن ح  دود البلا  ة وأقس  ام البي ان والفص  احة مبثوث ة في تض  اعيفه ومنتث  رة في 

   (2) «.الأمثلة، لَ توجد إلَ بِلتأمل الطويل والتصفح الكثي أثنائه، فهي ضالة بين
ذك ره مح ي ال دين اللاذق انِ عل ى أن  الْداث ة وج دت في العص ر الْج ري، فق د  وفي خصوص ما        

ا ع    الم الَجتم    اع الألم    انِ في كت    اب ادتم    ع  بي    كأول    ريش  وج    دنا رأيا آخ    ر له    ذا الموق    ف، ف    يلم ا
الْداث  ة نض  ي في أوربِ، وأمريك  ا الش  مالية في الق  رن التاس  ع عش  ر، وق  د اعتم  د أن  دتم  ع »المخ  اطرةا:  

 (3) «.على آلية ذات طابع جامد
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ا تبدأ من عصر النهضة، ولكنها »ويؤرخ بعف النقاد للحداثة من        بداية التنوير، ويرلم آخرون أف 
والرومانسية، فالْداثة هي الثورة على الواقع في النهاية تمثل ثورة على كافة التقاليد الفنية الكلاسيكية 

 (1) «.والتمرد عليه من كل الوجوه، سياسيًا، وفكريًا، وجماليًا
وكان للجاحظ رأي فيما يتعلق بِلْداثيين فقد وجدنا في كتاب المعانِ في النقد العربي             

أن  تناول اهدثين للمعانِ والجاحظ يدرك جيدا »القديم من تأليف حسين لفته حافظ، حيث يقول: 
قد أصابه شيء كثي من التطور عكم نطور الْياة نفسها فداخلت هذه المعانِ الرقة والدماثة 

 (2) «.والرشاقة، وأصبحت اوي على كثي من الخيوط الْضارية الرائعة والصور والأخيلة الطريفة
ومن خلال الآراء حول ظهور الْداثة، نستطيع القول أن  العرب كانت لهم إمكانيات          

الَت ومهارات من صنع ذكائهم وأيديهم، إلَ  أن  هذا لم يمنعهم من أن يتأثروا بِلغرب في جميع المج
 سياسيًا وفكريًا، فنتي عن هذا التأثر ثقافة عربية  ربية.

                                                           
 .92، صعبد الرحمن عبد الْميد علي، النقد الأدبي بين الْداثة والتقليد، دار الكتاب الْديث ينظر: -  1
2
 .366، ص2014، عمان، 1القديم، دار صفاء للنشر والتوزيع، طحسين لفته حافظ، المعد في النقد العربي  ينظر: -  
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  منسية من التصوف السياسي التاريخ السري للحسين بن منصور الحلاج فصول  الفصل الثاا:
في هذا الفصل ينتقل بِحثنا في الكت اب المق ترح للدراس ة للح ديث ع ن الت اريخ الس ري للحس ين        

أن  أبِ المغي  ث الْس  ين ب  ن منص  ور الْ  لاج يث  ي أكث  ر م  ن مش  كلة للمب  دعين »ب  ن منص  ور الْ  لاج ف  يلم 
لعرب الذين ربطوا حداثتهم بِلغرب، وجعلوه مرجعهم الف ني، وا وي س يته وكتابِت ه الكث ي م ن والنقاد ا

، وم اولون ف ر  معطيات ه بإعج ابدعائم ذلك البنيان الوهمي الذي يشيدوه منذ أم د، ووقف وا يتأملون ه 
أيام  ونتائج  ه عل  ى الأجي  ال الجدي  دة بإره  اب ف  ني لَ يق  ل خط  را ع  ن الَره  اب الفك  ري ال  ذي س  اد في

    (1) «.الْلاج

مص  در خط  ر عل  ى ه  ؤلَء ال  ذين ي  دعون »وفي رأي  ال  دكتور مح  ي ال  دين اللاذق  انِ يع  د الْ  لاج        
محبتهم لنظريته الفنية وأسلوبه السياسي، فيدحف بقناعات ه، وأفعال ه وفايت ه الدموي ة الفاجع ة م زاعم ك ل 

المجتم  ع، فه  و يق  دم م  ن خ  لال س   يته م  ن يج  رؤ عل  ى الق  ول بفص  ل الف  ن ع  ن السياس   ة، والأدب ع  ن 
الجريئة حجة يصعب ردها عن نشوء التصوف الَسلامي في تربة سياسية متمردة، وازدهاره فيها لْقب 
عدي   دة قب   ل أن ي   تم ص   رفه ع   ن مس   اره بض   غوط س   لطوية دموي   ة أحال   ت التص   وف إلَ ش   طح ورق   ص 

 (2) « .وحلقات داذيب معزولة عن التيار الفاعل في المجتمع

وأم   ا بخص  وص مس  ألة رب  ط الع  رب ح  داثتهم بِلغ  رب، فك  ان م  ن الض  روري أن نتط  رفي في بداي  ة        
الأم   ر إلَ تعري   ف مص   طلح الْداث   ة، وإن كن   ا ق   د أعطين   اه تعريف   ا م   وجزا فيم   ا س   بق، فالتع   اريف ال   تي  

بكوف   ا حقب   ة تاريخي   ة متواص   لة ابت   دأت في »وض   عت للحداث   ة تع   ددت وتنوع   ت، فق   د عرفه   ا بعض   هم 
أقطار الغرب، ث  انتقلت آثارها إلَ العالم  سره، م ع اخ تلافهم في ادي د م دة ه ذه الْقب ة، فم نهم م ن 
ق  ال إف   ا تمت  د عل   ى  س  ة ق  رون كامل  ة، ب   دءا م  ن الق  رن الس  ادس عش   ر بفض  ل حرك  ة النهض  ة وحرك   ة 

                                                           
 .69ينظر: محي الدين اللاذقانِ، آبِء الْداثة العربية مدخل إلَ عوالم الجاحظ والْلاج والتوحيدي، ص -  1
 .69ينظر: المرجع نفسه، ص -  2
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لثورة التقاني  ة، ث  الث  ورة الَص  لاح ال  ديني، ث  حرك  ة الأن  وار والث  ورة الفرنس  ية، تليهم  ا الث  ورة الص  ناعية، ف  ا
  (1) «. المعلوماتية، ومنهم من جعل هذه الْقبة التاريخية أدى  من ذلك، حت نزل  ا إلَ قرنين فقط

وعر ف بعضهم الآخر        
الْداثة بصفات طبعت بقوة عطاء هذه الْقبة، مع اخ تلافهم في التعب ي »

اإن  الْداث  ة النه  و   س  باب العق  ل والتق  دم ع  ن ه  ذه الص  فات وع  ن أس  با ا ونتائجه  ا، فم  ن قائ  ل 
والتح  ررا وم  ن قائ  ل اإف   ا ممارس  ة الس  يادات ال  ثلاث ع  ن طري  ق العل  م والتقني  ة: الس  يادة عل  ى الطبيع  ة 
والسيادة على المجتمع والسيادة على الذاتا، بل نجد منهم من يقصرها على ص فة واح دة، فيق ول إف  ا 

ل ب الجدي دا أو إف ا امح و القدس ية م ن الع الما، أو إف  ا ا العقلن ة، أو ا قطع الصلة بِلتراثا أو إف  ا اط
إف  ا الديمقراطي  ة أو إف   ا حق  وفي الَنس  ان أو قط  ع الص لة بِل  دينا أو إف   ا االعلماني  ةا، وأم  ام ه  ذا التع  دد 

ا امشروع  ي مكتمل  (2) «ا.والتردد في التعاريف لَ عجب أن يقال كذلك إف 

ف لا حداث ة إلَ  بص دورها م ن ال داخل، لَ بورده ا م ن الخ ارج، ولَ » ختصار وايج از،كما يمكننا القول بِ
 حداثة إلَ  مع وجود الَبداع، لَ مع وجود اتباع، فلا تكون الْداثة إلَ  ممارسة داخلية مبدعة 

والْال أن  العرب، وبِلأخص الواقع الَسلامي لَ يستوفي هذين الشرطين، فلا هو تطبي ق داخل ي ل روح 
داثة، ولَ هو تطبي ق يب دع في أركاف ا، وإ   ا ه و تقلي د لتطبي ق ه ذه ال روح أبدع ه الآخ ر، وه و الغ رب الْ

أي تطبي  ق م  ن الدرج  ة الثاني  ة، والت  بس عل  ى بعض  هم أم  ر ه  ذا الواق  ع أيم  ا التب  اس، ح  ت ظ  ن أن  الْداث  ة 
 (3) «. موجودة فيه، والْق أن ه لَ حداثة مع وجود التقليد

ومن خلال ما أثاره ط ه عب د الرحم ان والْ لاج في ح ديثهما ع ن الْداث ة، نس تخلص  ف  ا ولي دة        
 الغرب تبناها العرب.

                                                           
  1ينظر: طه عبد الرحمان، روح الْداثة المدخل إلَ تأسيس الْداثة الَسلامية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -  1

 . 23، ص2006
 .23ينظر: المرجع نفسه، ص -  2
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تس   ييس التص   وف ال   ذي يرفض   ه كث   يون عج   ة الْف   اظ عل   ى نق   اوة التجرب   ة »ي   رلم الباح   ث أن         
ش كال الفني ة الجدي دة في الش عر الع ربي الروحية مسألة اتاج إلَ إعادة النظر، وإذا كان الذين ربط وا الأ

بظواهر أدبي ة فرنس ية، وقبل وا دون مس اءلة بِلنت ائي ال تي توص ل إليه ا ماس ينيون و  يهم م ن المستش رقين 
بش    أن التص    وف الَس    لامي يعج    زون ع    ن القي    ام بتل    ك المهم    ة المؤجل    ة، ف    إن  ال    ذين لم ي    تم اس    تلا م 

الْضارة الغالبة وتيارادا الفكرية والفنية يستطيعون تق ديم بِلكامل، والذين يرفضون الوقوع ات طغيان 
مس  اهمات تعي  د الت  وازن المفق  ود إلَ حرك  ة الش  عر والفك  ر الع  ربيين، وم  ا إع  ادة رس  م منح  د آخ  ر لس  ية 
الْلاج وفنه إلَ  محاولة متواضعة نأمل أن تش جع آخ رين عل ى إع ادة النظ ر في مقتض يات كث ية أعطته ا 

 (1) «. ري والتسليم الأعمى شكل المسلمات والبديهياتحقب الَستلاب الفك

وفي تط  رفي مح  ي ال  دين إلَ لفظ  ة التص  وف، فتب  ادر إلَ أذهانن  ا العدي  د م  ن التس  اؤلَت ع  ن ه  ذا        
المصطلح الشائع، وعليه قمنا بِلبحث عن تعريفه، فوجدنا له العديد من المف اهيم، فل م نس تند إلَ  عل ى 

م  ا بِلمعلوم  ات الكافي  ة ال  تي  د  م الق  ار ، ويس  تطيع م  ن خلاله  ا أن يض  بط ه   ذا  ال  تي  رأيناه  ا تل  م نوع  ا
 المصطلح بدقة ووضوح وعليه: 

إن  الصوفية منسوبون إلَ أه ل الص فة، ال تي  نس ب إليه ا ق وم م ن فق راء المه اجرين والأنص ار  لغة: -1
 الذين كان يواسيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومث الناس على مواسادم. 

وي  رلم ال  بعف أن   ه مش  تق م  ن الص  وف، لأن  ل  بس الص  وف ك  ان دأب الأنبي  اء اعل  يهم الس  لاما        
والص  ديقين، وش  عار المس  اكين، ولأف   م في الغال  ب مختص  ين بلبس  ه لم  ا علي  ه م  ن مخالف  ة الن   اس في ل   بس 

                                                                (2)فاخر الثياب إلَ  لبس الصوف.
يق  ول الكن   انِ ع  ن التص   وف  ن   ه ص  فاء ومش   اهدة، فالتص  وف ه   و تص  فية القل   ب اصــطلاحا:  -2

وإخلاص العبودي ة لله تع الَ، لأن الم رء إذا أخل ص لله تع الَ واتب ع أوام ره واجتن ب نواهي ه وص فا قلب ه لله 
 ال  دكتور عب  د الْل  يم تع  الَ ح  ق ل  ه أن يتحق  ق بِق  ام المش  اهدة، وه  ذا التعري  ف ق  د رجح  ه الَم  ام الأك  بر

                                                           
 .17،69، صوالتوحيدي والْلاج الجاحظ عوالم إلَ مدخل العربية الْداثة آبِء اللاذقانِ، الدين محي ينظر: -  1
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محمود فنراه يقول: وإذا نظرنا إلَ تعريف الكنانِ فإن ن ا نج د أن  عبارت ه المختص رة ق د جمع ت ب ين ج انبين 
يك  ونان في وح  دة متكامل  ة، أح  دهما: )وس  يلة( والث  انِ ) اي  ة(، أم   ا الوس  يلة:  -فيم  ا ن  رلم–هم  ا الل  ذان 

 ف من هذا التعريف طريق و اية.فهي الصفاء، وأم ا الغاية: فهي المشاهدة، والتصو 
  والص  وفي يق  ول عن  ه س  هل ب  ن عب  د الله التيس  تزلم: الص  وفي م  ن ص  فا م  ن الك  در، وام  تلأ م  ن الفك  ر -

 (1)وانقطع إلَ الله من البشر، واستولم عنه الذهب والمدر.

 ق د أوص ل ح ب الْ لاج للبش رية وأحلامه ا وحب ه ل لأر  والس ماء إلَ»وفي نظر الباح ث أن  ه          
صليبه متاج إلَ وقفتي إنصاف، أولهما سياسية، والثانية فنية، ودوفم ا س يكون دم تل ك الموج ة الغالي ة 
قد ضاع دهرا، ويكون تيار الجهالة ال ذي مثل ه قاتل ه ال وزير حام د ب ن العب اس ق د س اد إلَ أب د الآب دين 

ا راج   ع لس   بب ص   احب وت   روي كت   ب الت   اريخ أن  أبِ المغي   ث  وص   ل إلَ منص   ة الَع   دام العباس   ية وه   ذ
أعظ  م ش  أنِ ا ال  تي كان  ت لأب  و يزي  د البس  طامي، ونس  بت إلَ الْ  لاج بِلخط  أ، وق  د  عب  ارة اس  بحانِ م  ا

أفرد الفقيه السني بسط بن الجوزي فصلا خاصا في كتاب امرآة الزمانا ات عنوان منق ب س يدنا أب و 
 (2) « .يزيد البسطامي

حات ص  وفية، كم  ا طالثال  ث الهج  ري امتزج  ت حي  ادم بش   أن  العباس  يين في الق  رن»ي  رلم المؤل  ف        
م ساندوا آراء وأفكار أبي يزيد البسطامي في صوفيته على عكس الْلاج الذين وقفوا موقف ا معارض ا  أف 
ل  ه فالبس  طامي ك  ان زاه  دا منقطع  ا لعبادت  ه قلي  ل الت  أثي في المجتم  ع عل  ى عك  س س  لطان الملامت  ين أب  و 

لاج ال ذي ك ان في قل ب الْرك ة السياس ية لعص ره، ويتض ح ذل ك في كون ه المغيث الْسين بن منصور الْ
ال  زعيم الفعل  ي لْرك  ة اب  ن المعت  ز الإص  لاحية ال  تي يعت  بر انقلا   ا م  ن أخط  ر الَنق  لابِت السياس  ية لتل  ك 
المرحلة، وكان نتيجته خلع الخليفة المقتدر، وتنصيب ابن المعتز، فأدلم إلَ نشوء حركة جديدة تض م في 

لقائ  د العس  كري الْس  ين ب  ن حم  دان ال  ذي ك  ان الْ  لاج يعم  ل مستش  ارا شخص  يا ل  ه، وزميل  ه ص  فوفها ا
القائد العسكري الثانِ مؤنس، والوزير علي بن عيسى، ودموعة من القض اة والكت اب م ن بي نهم أحم د 

                                                           
 . 17، صتيمية وابن الغزالي بين التصوف أحمد، سيد محمد الفتاح عبدينظر:  -  1
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ب   ن يعق   وب، وعم   ر ب   ن داوود الج   راح، واب   ن الف   رات، وق   د ع   رف ه   ذا الأخ   ي بِنتهازيت   ه مم   ا أدلم إلَ 
ابه م   ن الس   لطة مبك   را، وبع   د فش   ل ه   ذا الَنق   لاب ه   رب الْ   لاج م   ن بغ   داد، ولم يع   د إلَ  بع   د انس   ح
 (1) «. سنوات

وفي تط   رفي الكات   ب مح   ي ال   دين إلَ ص   وفية أب   و يزي   د البس   طامي، فق   د وج   دنا بع   ف المؤلف   ات        
الله، فه   ذه المرتب   ة أن  س   يورة الَرتق   اء الص   وفي تناج   د بِلَس   تغناء ع   ن عبودي   ة »تتن   اول ص   وفيته ف   روت 

 (2) « .حققها أبو يزيد البسطامي

تمثيلهم  ا »وفي أح  د الكت  ب وج  دنا أن  البس  طامي والْ  لاج يش  تركان في مس  ألة واح  دة ألَ وه  ي        
للنزعة اللاناموسية، اللاشرعية في الصوفية، فكان هؤلَء ينظرون إلَ النواميس والشرائع الإلهية على أف  ا 

لَ يل  زم إلَ  للمبت  دئين، لم  ن ه  م في أول الطري  ق الص  وفي، فعن  دهم أن  م  ن ع  رف ش  يء  ش  كلي ظ  اهري، 
     (3) « .الله سقطت عنه الشرائع

في مق دمتهم إب راهيم ب ن أده م البلخ ي »كما أن  المجتمع العباسي قد عرف العدي د م ن المتص وفين         
التص  وف، إض  افة إلَ المتص  وفة الرابع  ة وش  قيق البلخ  ي تلمي  ذ ب  ن أده  م، ويق  ال أن   ه أول م  ن تكل  م في 

 (4) «. العدوية

وم  ن خ  لال ه  ذا نس  تطيع الق  ول  ن  المجتم  ع العباس  ي ع  رف العدي  د م  ن القض  ايا والمس  ائل ال  تي         
ش  غلته م  ن ش  عوبية وزندق  ة، ود  ون وت  رف، و ن  اء... إض  افة إلَ الزه  د والتص  وف، ومن  ه نس  تخلص أن  

السياس ية فحس ب ب ل اهتم وا ك ذلك عي ادم الَجتماعي ة، كم ا أف  م تأث روا العباسيين لم ينشغلوا بِلأمور 
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بِلف   رس خاص   ة في قض   يتي الزندق   ة والمج   ون، وم   ن هن   ا انقس   م د   تمعهم إلَ فئ   ات م   ن: ش   عراء، كت   اب 
 زنادقة، متصوفين...

أص بح  للفترة التي خل ع فيه ا المقت در م ن منص به، فق د ا ول ح ال أب و المغي ث»كما ينبه الكاتب         
يجوب شوارع بغداد طالبا من الناس أن يقتلوه ليستريح من الدنيا، ولعل القصيدة التي  نظمها في الْ ب 

 العلني من نتائي تلك المرحلة فيقول فيها:

 الحب مادام مكتوما على خطر         وغاية الأمن أن تدنو من الحذر

 وهي في الحجرفت نفعا  وأطيب الحب ما نم الحديث به        كالنار لا

فلما أح  في الطلب وجاء ابن الف رات إلَ ال وزارة طلب ه لينظ ر في أم ره، لكن ه اختف ى ع ن الأنظ ار، كم ا 
أطلق عليه العماد الْنبلي صفة الجنون، التي تعرف في العصر الْالي بِلهيس تييا، ولك ن قب ل أن نص دفي 

ينجح في تخطيط انقلاب وتنفيذه؟ كما هذه الصفة التي نسبت إليه، علينا أن نتساءل كيف لمجنون أن 
كان له كتاب في الساسة والخلفاء وال وزراء ال ذي يع د المرج ع الَساس ي والسياس ي لكب ار رج ال عص ره 

 (1) «. بِن فيهم القشوري، والوزير علي بن عيسى الذي لم يكن ذلك الكتاب يفارقه لَقتناعه به

وفي ح  ديث الكات  ب ح  ول م  ا ق  ام ب  ه الْ  لاج م  ن تخطيط  ات، والكت  اب السياس  ي ال  ذي ألف  ه        
وبِختصار أي تعظيم شأنه، فقد وجدنا بعف المؤلفات تتناول هذه الشخص ية حي ث قال ت عن ه  ن  ه: 
 أص   بح أس   طورة إس   لامية، عن   د الش   عراء الع   رب والف   رس وال   ترك والهن   دوس والم   اليزيين، وك   ان في تاري   خ
الخلافة العباسية في بغداد ضحية قضية سياسية كب ية أثارد ا دعوت ه العام ة، فق د اس تفزت ه ذه القض ية  

  (2) كل القولم الَسلامية في زمانه: الَمامية والسنية والفقهاء والمتصوفة.

                                                           
 .74،73ينظر: محي الدين اللاذقانِ، آبِء الْداثة العربية مدخل إلَ عوالم الجاحظ والْلاج والتوحيدي، ص -  1
، لبنان 1، شركة قدس، طينظر: لويس ماسينيون، آلَم الْلاج، شهيد التصوف الَسلامي، ترجمة الْسين مصطفى حلاج -  2

 .29، ص2004



 دراسة فصــول الكتـــــــاب                  عرض وتقديــــم:

 

52 

وم ن خ لال ه ذا نس تطيع أن نحك م عل ى الْ لاج أن  ه كان ت ل ه مكان ة مرموق ة م ن الجان ب الأدبي       
 سياسي في نفس الوقت، والصفة التي أطلقت عليه االجنونا ماهي إلَ  احتقار واهانة له. وال

يص   عب فهمه   ا دون »يق   ول مح   ي ال   دين اللاذق   انِ في مؤلف   ه ع   ن الْ   لاج  ن  تجربت   ه السياس   ية        
العودة إلَ فتوة التصوف، ومم ا يكم ل فت وة التص وف قص يدة لأبي نص ر الس راج المع روف بِس م ط اووس 

 الفقراء، وتنسب للحلاج في بعف المصادر حيث يقول في مطلعها:

 صحاح               واقبل نصيحة ناصح نصاح لا تسأمني مقالتي، يا

 ليس التصوف حيلة وتكلف                وتقـــــــــشفا وتواجدا بصياح

 وجهــــــــــــــــــالة ودعابة بمزاح                  ليس التصوف كذبة وبطالة

ففي هذه القصيدة ماول الشاعر أن يوضح لنا أن  التصوف هو ليس كذبِ وبطال ة وجه لا... ا ، إ   ا 
صدقا ومروءة وعفة، وقبل هذا كله فالتصوف ه و فت وة، وانغماس ا لمش اكل المجتم ع، وتض حية في س بيل 

ج السياس ي منغمس ا بِع د الكلم ة في قض ايا دتمع ه، لك ن الدراس ات القديم ة الآخرين، وقد كان الْلا
والْديث ة أهملت ه لْس اب الْ لاج المتص  وف، وم ن ال ذين تكلم وا عن  ه وتن اولوه في دراس ادم وأع اثهم اب  ن 
الن   ديم حي   ث رولم عن   ه أن    ه ك   ان ج   اهلا، مق   داما م   دهورا، جس   ورا عل   ى الس   لاطين، مرتكب   ا لعظ   ائم 

 (1) « . الأمور...ا

ويعرف المؤلف التصوف على لسان الشاعر أبو نصر الس راج  ن  ه ص دفي وم روءة وعف ة، واعت بره        
فتوة، فقد عثرنا عل ى العدي د م ن الدراس ات تتن اول ه ذا المص طلح الش ائع ألَ وه و التص وف فقي ل عن ه 

أن    ه ل   يس م   ذهبا مح   دود المع   الم والمقاص   د كالم   ذاهب الأخ   رلم، ب   ل ه   و عل   ى تش   ابه مقاص   ده ونزعات   ه »
يختلف بِختلاف المتصوفين على مدلم مبلغهم م ن العل م وأح والهم، إذا ك ان للوج دان في ه نص يب كب ي 

يمك  ن  وللأح وال النفس  ية أث  ر واض  ح، وق  د أدرك الباح  ث الأجن  ا ج  ولزيهز ه  ذا فق  ال: إن  التص  وف لَ
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أن يع  د م  ذهبا وض  ع عل  ى أص  ول بين  ة للجماع  ة الَس  لامية ولَ يمك  ن جم  ع مس  ائله عل  ى طريق  ة مط  ردة 
والْ  ق أن  الص  وفية أنفس  هم يكره  ون الص  ور والأش  كال، وق  د رووا: أن  الط  رفي إلَ الله كع  دد أنف  س ب  ني 

ن الباح ث م ن أن آدم، لكنن مع هذا نجد الص وفيين كله م يتش ا ون في المقاص د والوس ائل والس ي تمك 
 (1) « .يقول هذا صوفي وهذا  ي صوفي

وم  ن خ  لال تناولن  ا لقض  ية التص  وف، نس  تطيع الق  ول  ن   ه يوج  د ج  انبين للتص  وف فهن  اك م  ن         
يق   ول  ن  المتص   وفين ممل   ون ص   فات الص   دفي والم   روءة والعف   ة والجان   ب الث   انِ يعت   بره عل   ى أن    ه ل   يس 

تش  ابه مقاص  د ونزاع  ات، يختل  ف بِخ  تلاف المتص  وفين عل  ى ق  در م  ذهب كالم  ذاهب الأخ  رلم، إ    ا ه  و 
درج  ة اص  يلهم للعل  م لكنن  ا، ر   م ه  ذا يمك  ن لن  ا أن نحك  م عل  ى ه  ذا الش  خص أن   ه متص  وف أو    ي 

 متصوف عن طريق أفعاله وسيه.

ة أن  التص وف الَس لامي ك ان مليئً ا بِلفت وة، والتم رد وا دي الس لطة من ذ بداي  »ي ظ لن ا الكات ب        
انتش  ارها، وأول فرق  ة إس  لامية حمل  ت اس  م الص  وفية ه  ي جماع  ة عب  دك الص  وفي وأص  حابه ال  ذين ك  انوا 

 (2) « .ه199يعارضون السلطان في أمره، وثاروا في الَسكندرية عام 

في ح    ديث الكات    ب ع    ن التص    وف الَس    لامي فق    د أث    رت ع    دة ثقاف    ات عل    ى المجتم    ع الع    ربي        
ا إلَ ح د كب ي، وه ذا م ن طبيع ة الَنس ان، ي ؤثر ويت أثر في نف س الوق ت وبِلأخص الَس لامي فت أثروا   

فقد وجد التصوف عند المسلمين و ي المس لمين، لكنن ا لَ نحك م عل ى أن  التص وف الَس لامي م أخوذ 
ومنق  ول م  ن الأجان  ب، وإ    ا مارس  وا وانغمس  وا في ه  ذه التجرب  ة  نفس  هم للوص  ول إلَ المعرف  ة والْقيق  ة  

د الق   ادر أحم   د عط   ا يتن   اول ه   ذا الموض   وع ال   ذي أص   بح ج   دل ونق   اش، العدي   د م   ن كم   ا وج   دنا عب   
فقد تأثر المس لمون بِلفك ر الغ ربي بع د انتش ار المؤلف ات المترجم ة ع ن اليوناني ة »المفكرين والأدبِء وعليه: 

إلَ الَنعت افي  في الطبيعة والرياضيات، والعلوم و يها، وأبرز الدارس اليونانية )الفيتا ورثي ة( ال تي  اتجه ت
من أسر المادة وإلَ البح ث ع ن الع الم الآخ ر، والق ول بخل ود ال روح، وأن  الْ دس بِعن اه الَش راقي أش رفي 
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م  ن الْ  س، وأن  ال  نفس ي  تم تطهيه  ا بِلعل  م والمعرف  ة، أم   ا أفلاط  ون فق  د اعتم  د آثار فيت  ا ورث خاص  ة 
 الَنس ان مركب ا م ن عنص رين مختلف ين حيث اعتبر النفس دبط إلَ الجسد، الذي يمثل سجنا لها، واعت بر

يس  عى الأول إلَ المعرف  ة، ويمن  ع الآخ  ر إدراكه  ا، لأن   ه مرك  ز الش  هوات والأوه  ام ل  ذلك ك  ان عل  ى ال  نفس 
أن تم  زفي حج  ب الجس  د وت  تخلص م  ن عبوديت  ه، كم  ا يتس  د له  ا إدراك المعرف  ة، والشخص  ية الثالث  ة ال  تي  

يمك   ن أن يتجاهل   ه ه   و أفل   وطين المص   ري، وق   د رألم أن  ال   نفس  أث   رت في التص   وف الَس   لامي، بِ   ا لَ
البشرية عرضة للشر والألم في الجسد، وتعيش في الشقاء والْوف والشوفي، فالجسد بِثابة سجن واحد، 

 (1) «. والعالم بِثابة كهف ومغارة، والنفس بطبعها نقية طاهرة، واتصالها بِلمادة يفقدها نقاءها

 ن    ه ين   درج في خط   ين »مؤلف   ات أخ   رلم تع   اف قض   ية التص   وف الَس   لامي ووج   دنا ك   ذلك في        
ينتظم   ان تاريخ   ه الممت   د ع   بر العص   ور الَس   لامية ح   ت ف   ايات الق   رن الث   امن للهج   ري هم   ا: التص   وف 
الَجتماعي والتصوف المعرفي، وق د يتح دان أو يفترق ان في ف رد م ن أف راد الص وفية، وهن ا عل ى أي ح ال 

رهم   ا م    ن حي   ث س    احة النش   اط والأه    داف الممنوح   ة، ترج    ع البداي   ة الْاسم    ة منحني   ان متم    ايزان جوه
للتصوف إلَ إبراهيم بن أدهم، القرن الثانِ، وكان قد سبقه مسالك زهد ظه رت م ع الَس لام واتخ ذت 
وجهت  ين: ديني  ة خالص  ة وسياس  ية، الديني  ة قام  ت عل  ى مب  دأ الزه  د في ال  دنيا لني  ل الس  عادة في الآخ  رة 

د ين الداعي رعيته إلَ البساطة، أم ا السياسية فتقوم عل ى تخل ي القائ د عل ى امتي ازات وهي من جوهر ال
 (2) «. السلطة المادية والأدبية كشرط لأدائه حق الشرعية على الدولة

بع  د ص  لب  في تل ك الف  ترة م ن الت  اريخ الَس  لامي إلَ م ا»يؤك د المؤل  ف مح ي ال  دين اللاذق  انِ أن         
ه لم يك  ن التص   وف ض   ربِ م   ن الجن  ون والض   ياع، ولم يك   ن متص   وفة 301ف   ه ع   ام الْ  لاج وتقطي   ع أطرا

ذل ك الوق ت ق د ب  دؤا بِلَنس حاب م ن الْي اة الَجتماعي  ة والسياس ية لتص ديقهم بِلأحادي ث الموض  وعة 
 ن  الدول ة لم ت تمكن م ن »ث  ينتقل الكات ب لي ذكرنا  «التي تعدهم بِلجنة قبل أصحاب الثروات المعجلة.
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التم  رد الص  وفي الث  وري إلَ ح  الَت ش  طح، و ي  اب ع  ن ال  وعي وانقط  اع ع  ن الن   اس وض  ياع، إلَ  اوي  ل 
بع  د رحل  ة ق  رن م  ن القم  ع المتواص  ل، فق  د ك  ان التص  وف في بدايات  ه أح  د أق  ولم أش  كال المعارض  ة ض  د 
الَقطاعي  ة وش  به الَقطاعي  ة في الق  رون الوس  طى، وك  ان لَب  د للدول  ة ك  ي ا  افظ عل  ى س  يطردا م  ن أن 

 (1) . «ع أشكال التصوف الْقيقية التي مثلها الْلاج والشبلي وأصحا ماتقم

بِلنس بة لم ا ذك ره المؤل ف أن  التص وف في بدايات ه ك ان أح د أق ولم أش كال المعرض ة ض د الأنظم  ة        
الَقطاعية وشبه الَقطاعية في القرون الوسطى، فقد قمنا بِلبح ث ك ذلك ع ن أه م القض ايا ال تي  تناوله ا 

وفين فوج   دنا عب   د     ال أحم   د في كتاب   ه المعن   ون بِس   م امفه   وم التص   وفا يتن   اول ه   ذا الموض   وع المتص   
فالتص  وف بداي  ةً وأولًَ يه  تم بتص  فية القل  ب م  ن كدرات  ه وش  هواته، وم  ن أه  م قض  اياه ن  ذكر: المش  اهدة »

 (2) .« والمراقبة، الخوف والرجا، الفناء

اذا رك  ز مح  ي ال  دين اللاذق  انِ في مس  ألة التص  وف عل  ى فهن  ا يتب  ادر إلَ أذهانن  ا الس  ؤال الآتي لم         
 الجانب السياسي له فقط، وأهمل القضايا الأخرلم التي جاء  ا هذا المذهب كما يطلق عليه البعف.

أن  أبِ المغي   ث الْس   ين ب   ن منص   ور الْ   لاج رف   ف أس   لوب الَس   تكانة، وأح   رج »ي   رلم الباح   ث        
يكون متابعيه جملة وتفصيلا وقال عبارته الفاصلة في ذلك الص راع الجنيد في مسائل كثية، ث  رفف أن 

الطوي   ل: امنزل   ة الرج   ال تتع   اطىا، كم   ا أراد أب   و المغي   ث أن م   افظ عل   ى الج   ذور التمردي   ة للتص   وف 
  (3) .« الَسلامي، ووقف معه الشافعية والْنابلة في محاكمته عكس متصوفة الجنيد

، فق   د قادتن  ا ه   ذه اللفظ   ة إلَ العدي   د م   ن التس   اؤلَت  فقمن   ا فف  ي ذك   ر الكات   ب للفظ   ة الجني   د       
ه  و أب  و القاس  م الجني  د ب  ن محم  د ول  د في بغ  داد، لعائل  ة منه  اود، وم  ارس في »بِلبح  ث عنه  ا : فالجني  د: 

البداي   ة مهن   ة أبي   ه بِئع   ا للق   وارير الزجاجي   ة، وتاب   ع دروس الفقي   ه الش   افعي أب   و ث   ور الكل   ا بع   د بلو    ه 
ل     ه خال     ه س     ري الس     قطي إلَ التص     وف، وإذا ك     ان الجني     د أص     بح كب     ي الص     وفيين العش     رين، ث  أدخ
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الَس    لاميين قرونن    ا عدي    دة، ف    إن  ذل    ك يع    ود قب    ل ك    ل ش    يء بكون    ه ناق    دا ومنظ    را فطن    ا للتص    وف 
الَس لامي، ش  غل نفس  ه بوض  ع تعاريف  ه ض  من الش  رع الَس  لامي، يعتم  د مذهب  ه في التص  وف عل  ى نق  د 

 (1) .« تزلةابن كلاب واهاسا فكر المع

ارت  بط دائم  ا بِلجي  اع والفئ  ات الفق  ية ال  تي له  ا مص  لحة دائم  ة »يخل  ص المؤل  ف إلَ أن  التص  وف         
كان   للتغيي السياسي، وكم كان مكو فلسكي مصيبًا حين استنتي  ن  مذهب وحدة الوجود الْلاجي

تعبياً عن احتجاج ونقم ة الجم اهي المس حوقة ض د الَقطاعي ة، ولَح ظ ه املتون أيض ا تل ك الص لة ب ين 
التص  وف الَس  لامي وطبق  ات عم  ال الري  ف والْ  رفيين ال  ذين ك  انوا وق  ودا دائم  ا للحرك  ات التمردي  ة م  ن 

 س لامي في عص ر الْ لاجزني وقرامط ة و يهم ا م ن الْرك ات الس رية والعلني ة ال تي ك ان يع ي   ا الع الم الَ

».(2) 

وجه المتصوفة تعاليمهم إلَ الفق راء بع د الأخ ذ »وما يؤكد أن  التصوف اختص بفئة الفقراء فقد         
من الأ نياء، وهذه العقدة موروثة من الجاهلية ونستند إلَ مباد  الإبِء والكرامة البشرية، وقد عني  ا 

ك  أثر لثق افتهم ذات الج  ذر الج اهلي، وه  ي مطروح  ة أيض ا عن  د المعارض ة السياس  ية وق  د أوردت   ص وفيتنا
مص  ادر الش  يعة ع  ن جعف  ر الص  ادفي ق  ال: م  ن أت  ى  نيً  ا فتضعض  ع ل  ه لين  ال م  ن دني  اه ذه  ب ثلث  ا دين  ه 
وعب    ارة تضعض    ع ل    ه كناي    ة ش    ديدة ع    ن الت    ذلل، وبي    ع الكرام    ة، فالص    وفيون يري    دون اص    ين الفق    راء 

فية   لبي  تهم فق  راء م  ن الأص  ل، وم  دث أن يأتي عل  ى الس  لك واح  د م  ن أبن  اء تل  ك الطبق  ات والص  و 
فيك ون انس  لاكه في  ه مش  روط بِلتخل  ي ع  ن ممتلكات  ه ومقتنيات  ه وه  و م  ا حص  ل لإب  راهيم ب  ن أده  م ال  ذي 

 (3) .« تقول بعف الْكايات أن ه كان من أبناء الملوك، والصحيح أن ه ابن رجل ثري

هن  ا نس  تخلص أن  التص  وف ك  ان مرتبط  ا بفئ  ة الفق  راء، مم  ا جعل  ه ش  رطه في أن ي  دخل أي  وم  ن        
 شخص إلَ هذا المذهب،  ن يكون فقياً، أو يتخلى عن الممتلكات التي يمتلكها.
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أن  س  وء الفه  م ال  ذي راف  ق س  يته يع  د ج  زء كب  ي م  ن تش  تت »يق  ول المؤل  ف ع  ن س  ية الْ  لاج        
الي وم ي درس في س يافي حرك ة التص وف، م ع أن  دراس ة في إط ار الْرك ة القرمطي ة  السياقات فما ي زال إلَ

ه  ي الخط  وة الص  حيحة ال  تي تعدي  د الأم  ور إلَ نص  ا ا، فق  د ح  وكم وأع  دم بتهم  ة الَنتم  اء إلَ القرامط  ة 
فكان   ت ب   ين ه   ذه الأخ   ية والمتص   وفة نق   ط التق   اء، وأكث   ر س   بب للتنس   يق لإح   داث تغي   يات جذري   ة 

 (1)«  السلطة في ذلك العصر المضطرب.اجتماعيا، وفي

وفي ذكر الكات ب أن الْ لاج م ازال إلَ الي وم ي درس في س يافي حرك ة التص وف وج دنا بخص وص        
ع  د ثول  وك الْ  لاج م  ن ممثل  ي وح  دة الوج  ود، فإن   ه يك  ون ق  د اق  ترب م  ن الف  رد ف  ون ك  ريم »ه  ذا الأم  ر: 

ار الب   ارزة في الَس    لاما ال   ذي أص    دره ع    ام ال   ذي ع    ر  ه   ذه الفك    رة بع   د عث    ه الأول اتاري   خ الأفك    
، فإن   ه يتن  اول الْ  لاج بوص  فه م  ن دع  اة وح  دة الوج  ود، وعلي  ه يمكنن  ا أن نلخ  ص محاول  ة ثول  وك 1868

ومحاولة كريم حول تصوف الْ لاج   ذا الموق ف، وإن ك ان ع ث ك ريم أكث ر علمي ة، والموق ف عب ارة ع ن 
 (2)« تصور صوفي مثل وحدة الشهود.خلط بين نظرية فلسفية مثل وحدة الوجود، وبين 

أن  أية محاول ة لتوثي ق حي اة الْ لاج، تع ني القي ام بتوثي ق فك ري »ينظر الباحث قاسم محمد عباس        
لت  اريخ الولَي  ة الص  وفية، وتلم  س الج  ذر الأول للفك  ر الص  وفي الَس  لامي، بس  بب أن  المراجع  ة التاريخي  ة 

  عقائ  دي وتاريخ  ي وسياس  ي متعل  ق بِحاكم  ة الولَي  ة الص  وفية لْي  اة الْ  لاج إ    ا تع  ني استحض  ار م  ا ه  و
أو مقاض    اة الشخص    ية المتأله    ة في الَس    لام حي    ث أف     ا ت    دل عل    ى الش    اهد الفاع    ل عل    ى الْقيق    ة في 
الَلهيات الَسلامية، التي ظهرت في شخصية صوفية توفر لها أن تزج الفكر الَسلامي في معرك ة روحي ة 

 (3)« لم الَسلامي.أدت نتائجها إلَ زعزعة العا

أن  الْلاج ك ان ي دري فع لا أن  ه »كما أكد لويس ماسينيون من ترجمة الْسين مصطفى الْلاج،         
من  ذور ليك  ون م  ن دع  اة الص  وفية وش  هيدًا روحيً  ا للإس  لام، عن  دما اتج  ه إلَ الْ  ي ال  ذي أراد لَحق  ا أن 
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ف و الس نوي الع ام للأم ة، وذل ك بع د مل هو نفسه محل أضحيته المنحورة هديا في عرف ات في س بيل الع
أن أعلن للعامة في بغداد ر بنه في الموت جهادا في العشق الَلهي قبل ثلاثة عشر عامًا عل ى الأق ل م ن 

 (1)« تقدير يوم مقتله.

وم  ن هن  ا نس  تطيع أن نق  ول أنً معظ  م الدراس  ات ال  تي تتن  اول ه  ذه الشخص  ية، ألَ وه  ي الْ  لاج        
 صوفيته، كما نستطيع أن نقول عنه االْلاج الصوفيا.تتناولها من جانب 

كان  ت الدول  ة ال  تي ادم  ت القرامط  ة بِلفس  اد الم  ذها وكف  ردم في »يق  ول مح  ي ال  دين اللاذق  انِ         
نظر الباحث لتخرجهم من الملة، فأول صوفي في التاريخ الَس لامي وه و أب و هاش م الك وفي اد م بفس اد 

ت  داع، كم  ا أن  الجان ب النظ  ري م  ن فك ر المتص  وفة الأوائ  ل ك ان أكث  ر خط  راً العقي دة وس  وء الم ذهب والَب
عل  ى الدول  ة م  ن ق  وة القرامط  ة المس  لحة، لك  ن الس  لطة كان  ت ذات مرتب  ة م  ن ال  ذكاء عي  ث عرف  ت أن  
اس   تبدال العقائ   د الملزم   ة للجمي   ع بعلاق   ة قائم   ة عل   ى التأوي   ل الف   ردي للإيم   ان يع   ني ض   منا الَع   تراف 

مة التي  تستند إلَ أساس ديني، ث  إن  عقيدة الْلول التي  ترفع الصوفي إلَ مراتب الألوهي ة بِلسلطة القائ
 (2)« سوف تجعله بِلضرورة أعلى مرتبة وهو الخليفة.

وأثناء تطرفي الكاتب للقرامطة التي تنسب إلَ الدولة القرمطية والتي  انبثق ت عل ى انق ا  الدول ة        
له ا  فالقرامط ة حرك ة هدام ة » ي د م ن المؤلف ات تتن اول ه ذا الموض وع، وعلي ه:الفاطمي ة، فق د وج دنا العد

حرك  ات أه  داف معين  ة في تل  ك الف  ترة، وتع  د خط  وة م  ن خط  وات الإسماعيلي  ة ال  تي كان  ت تب  دو بش  كل 
تنظيمي ة تتح  رك وف  ق مخط  ط عمل  ي م  دروس، يق  وم عل  ى خ  داع الجم  اهي، واس  تغلال ع  اطفتهم نح  و آل 

م العس   كري، وق   د عم   ل حم   دان القرمط   ي إلَ بن   اء مرك   ز لل   دعولم القرمطي   ة في البي   ت، وتعتم   د التنظ   ي
مكان قرب الكوفة، وقد سم اه دار الهج رة، واتخ ذه منطلق ا لب ث دعوت ه ومرك زا تتجم ع في ه العناص ر ال تي 

 (3) «اقتنعت بنظرته، واعتمدت هذه الْركة على عنصر المال.
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لهذا من الطبيعي أن تتهمها الدولة بفساد مذهبها نظرا لما حوت ه م ن أه داف هدام ة ا ث عل ى        
كم  ا يمكنن ا الق  ول عنه ا  ف ا حرك  ة بِطني ة هدام  ة ظاهره ا التش  يع لآل ،  القض اء عل ى الدول  ة الإس لامية

بِحي   ة، وه   دم ب   ن اسماعي   ل ب   ن جعف   ر الص   ادفي، وحقيقته   ا الإلْ   اد والإ نتس   اب إلَ محم   دالبي   ت و الَ
 الأخلافي والقضاء على الدولة الإسلامية.

     أن  الخط     ر الأك     بر ال     ذي يأتي م     ن ال     ذين يعل     ون م     ن ش     أن الإرادة الَنس     انية»ي     رلم المؤل     ف        
على عدم القبول بِلمقسوم الدنيوي، ومعظم هؤلَء كانوا من فرقة الش يعة الغالي ة ال تي   ويشجعون الن اس 

ينح   از إليه   ا القرامط   ة والمتص   وفة، إذ ي   رلم اب   ن خل   دون أن  مس   تند المتص   وفة في ل   بس الخرق   ة يع   ود إلَ 
في التقلي  د ال  ذي س  نه له  م الإم  ام عل  ي رض  ي الله عن  ه ح  ين ألبس  ها للحس  ن البص  ري وأخ  ذ علي  ه العه  د 

الت  زام الطريق  ة، وم  ادام المتص  وفة ك  انوا يتفق  ون م  ع القرامط  ة في التش  ييع والغل  و والتم  رد، فم  ا ال  ذي يمن  ع 
الْ   لاج ال   ذي ك   ان يظه   ر م   ذهب الش   يعة للمل   وك وم   ذهب الص   وفية للعام   ة، م   ن أن يك   ون قرمطي   ا 

  (1)«بِلفعل؟.

ع ن ه ذا الجان ب م ن وفي حديث الكاتب عن التصوف، فقد وجدنا عدة شخص يات تتح دث        
يعتبر من ذوي الَتجاه الس ني، فحف ظ ب ذلك أق والهم وت راثهم »بينهم القشيي، الَمام الغزالي، فالقشيي 

في التصوف من ناحيته النظرية والعملية، والمتأمل في الرسالة القشيية يلاحظ في وضوح اتجاه القش يي 
علم وا رحمك م الله أن  ش يوخ ه ذه الطائف ة لتصحيح التصوف على أساس عقيدة أه ل الس نة، فيق ول: اا

)الصوفية( بنوا قواعد أمرهم على لأصول صحيحة في التوحيد صانوا  ا عقائدهم عن الب دع، ودن وا بِ ا 
وج  دوا علي  ه الس  لف، وأه  ل الس  نة م  ن توحي  د ل  يس في  ه تمثي  ل، ولَ تعطي  ل، وعرف  وا م  ا ه  و ح  ق الق  دم 

نقد القشيي ص وفية عص ره أيض ا لتمس كهم بلب اس الفق راء  واققوا بِا هو نعت الموجود عن العدما، وي
وينب  ه إلَ أن ص  حة الب  اطن، م  ع التمس  ك بِلكت  اب والس  نة أه  م م  ن ظ  اهر اللب  اس، أم   ا الإم  ام الغ  زالي 
فكان  ت نظرت  ه للتص  وف الس  ني عل  ى الش  كل الت  الي: فه  و يعت  بر أك  بر م  دافع في الَس  لام ع  ن التص  وف 
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قي دة أه ل الس نة والجماع ة، وعل ى الزه د والتقش ف، وتربي ة ال نفس الس ني، وه و التص وف الق ائم عل ى ع
 صلاحها.او 

»(1) 

وفيم  ا ج  اء في الْك  م  عل  ى أن  المتص  وفة ك  انوا يتفق  ون م  ع القرامط  ة م  ن  ل  و وتم  رد، فق  د ج  اء        
القش   يي مناقض   ا له   ذا ال   رأي فيق   ول أن  ش   يوخ الص   وفية بن   وا قواع   د أم   رهم عل   ى أص   ول ص   حيحة في 

ص  انوا    ا عقائ  دهم ع  ن الب  دع، وق  د ك  ان القش  يي متفق  ا م  ع رأي الإم  ام الغ  زالي ال  ذي ك  ان التوحي  د 
 شعار هذا الأخي يناشد  ن  التصوف قائم على تربية النفس وإصلاحها. 

وم  ن هن  ا نس  تطيع أن نق  ول أن  التص  وف س  اهم كث  يا وبقس  ط كب  ي وواض  ح في الثقاف  ة الإس  لامية، كم  ا 
 الأدبية والعلميةاحتل مكانة في الساحة 

فق  د ا  دث ع  ن س  هل »كم  ا أن  م  ا أك  ده ل  ويس ماس  ينيون في كتاب  ه فيم  ا يتعل  ق بل  بس الخرق  ة،          
الذي يعد شيخ سني متحمس وصوفي مستقل، ال ذي خدم ه الْ لاج، فق ال ع ن ه ذا الش يخ: أن  ه ع ام 

م ن ه ذا الجان ب: ه  ادر فجأة متجها إلَ البصرة ليكرس نفسه للتصوف ويلبس الخرقة، فأك د 262
أن تصبح صوفيا يعني أن تنسب إلَ سلالة من المعلمين تصل إلَ الن ا واق ق ب ذلك الإس لام الكام ل 
في أسلوب حياة متعارف عليه يستمد م ن محم د وم ن إب راهيم وموس ى وعيس ى، ويس تلهم م ن إدري س: 

لرهب ان النص ارلم في ابتغ ائهم هرمز( والخضر )إيلي( أيضا، حياة )رهبانية( حقيقية لم يبلغها ا )إينوش أو
مرض  اة الله، وكان  ت البص  رة ه  ي مرك  ز اش  عاع ه  ذه الْرك  ة ال  تي نش  أت ب  ين أتب  اع الْس  ن البص  ري، وفي 

 (2)« ربِط عبد الوحد بن زياد في عبدان أيضا.

هذا الك لام ج اء عك س رأي اب ن خل دون ح ول مس تند المتص وفة كم ا ذك رنا س ابقا، ال ذي ق ال        
أن  مس  تند المتص   وفة في ل  بس الخرق   ة يع   ود إلَ التقلي  د ال   ذي س   نه له  م الَم   ام عل   ي رض  ي الله عن   ه، أم    ا 
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ين تص  ل ماس  ينيون في كتاب  ه فيق  ول ع  ن ه  ذا ف  أن تص  بح ص  وفيا يج  ب أن تنتس  ب إلَ س  لالة م  ن المعلم  
 إلَ النا إبراهيم وموسى وعيسى. 

الذين تناولوا الْلاج على أن ه ينسب إلَ حركة القرامطة، فذكر: العيني في »لقد أحصى الباحث        
اعق  د الجم  انا، واب  ن الج  وزي في االمن  تظما، واب  ن كث  ي في االبداي  ة والنهاي  ةا ...ا ، ولم يش  أ ماس  ينيون 

أن يصدفي هذه النص وص ال تي قال ت ع ن الْ لاج أن  ه قرمط ي، فق د ق ال الذي يعد أهم دارسي الْلاج 
ا مؤامرة من مؤنس الخادم، قائد المقتدر لدلم الْلاج.  (1)« عن دمة القرمطة التي نسبت إليه على أف 

فالخطوة التالية هي  قرمطية الْلاج قضية مسلم  ا تاريخيا بِا أن  » ومن جهة أخرلم يؤكد كاتبنا:
مسألة اديد موقفه في تلك الْركة فذكر محي الدين أثناء اشتغاله لهذه القضية، فقد استند على  

الْلاج قد يكون الداعي القرمطي  كتاب اثلاثية الْلم القرمطيا، المخصص لأدب القرامطة أن  
ا من كتب التاريخ، وذلك من اس بسواد الكوفة ث اختفى فائيً الأول الْسين الأهوازي الذي ألب الن  

خلال تشا ات وصفات شخصية فيما بينهما تبلغ حد التطابق، ومن المرجع أن يكون الْلاج قد 
، ومع انفضا  الثورة واندحارها  اب عن البصرة، وانضم للحركة اشترك في ثورة الزني شابًِ 

القرن كمستشار للحسين بن   في أواخر الْقبة الثامنة من ذلكالقرمطية، ولم يظهر في بغداد إلَ  
 (2)« شحدان.

وفي حديث الكاتب عن قرمطية الْلاج التي نسبت إليه وادم  ا، فوجدنا كذلك في عديد من 
المؤلفات تتناول هذه الشخصية الصوفية، فقد وجهت العديد من الَدامات من أجلها حكم 

 وصلب، من بينها:
 فة والدولة.مراسلاته السرية مع القرامطة أعداء الخلا -1»

 اعتقاد طلابه في ألوهيته -2
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 (1)«ا .قوله بِلْلول، ومن أقواله في ذلك: اأنا الْق-3

ه ينس  ب إلَ القرامط  ة كم  ا ق  ال عن  ه العي  ني ومن  ه نس  تطيع أن نحك  م عل  ى الْ  لاج، ص  حيح أن          
بِلدرج   ة الأولَ  واب   ن الج   وزي واب   ن كث   ي في مؤلف   ادم، لك   ن ه   ذا لَ يمنعن   ا أن نتغاض   ى ع   ن ص   وفيته
 تمس كه وش غفه وبِلنسبة إلَ هذه التهم التي نسبت إليه وخاصة دمة القرمطة فحسب رأينا م اهي إلَ  

بِلتطلع واكتشاف ثقافات أخرلم  ي إسلامية، مما أدلم إلَ إساءة الظن ب ه، وادام ه بس وء الأخ لافي 
 وكفره.

تاز  سلوب التنكر الذي كان يقترن بتبديل الْلاج كان يم كما يذكرنا محي الدين اللاذقانِ أن          
ه في الهن د ك انوا يدعون ه بِلمغي ث عن ه اب ن زنج ي في رس ائله أن  »الأسماء، ليس ش كليا فق ط عي ث ق ال: 

وفي بلاد الصين وتركستان بِلمقيت، وفي خراسان بِلمميز، وفي فارس  بي عبد الله الزاهد ...ا : كم ا 
أبِ المغي  ث قطبه  ا ومرش  دها  المعت  ز الإص  لاحية حلاجي  ة بِلكام  ل، وأن  حرك  ة اب  ن  اعت  بر ماس  ينيون أن  

وهاته الْركة تمثل اانقلاب قصرامن النوع المتقن، لكن هذا الَنقلاب لم ي نجح في الَس تمرار  فه رب 
   (2)«ه. 301 عام الْلاج، وبعد فشل حركة ابن المعتز طلب للمحاكمة، ولم يقبف عليه إلَ  

ه ك    ان يمت    از الْ    لاج ك    ذلك أض    يفت ل    ه دمت    ان، ألَ وهم    ا أن      ن نس    تخلص أن  كم    ا يمكنن    ا أ        
 ه ك  ان الممث  ل الْقيق  ي لْرك  ة اب  ن المعت  ز، ث   س  لوب التنك  ر الش  كلي، وتب  ديل الأسم  اء، إض  افة إلَ أن   

ه يتجل ى في  ن  »يذهب بنا محي الدين اللاذقانِ إلَ اللغ ز الْقيق ي في حي اة الْ لاج حي ث يق ول عن ه 
ه واح    د م    ن س    نواته الأخ    ية، فمن    ذ الق    بف علي    ه إلَ أن تم إعدام    ه، بق    ي في دار الخلاف    ة عل    ى أن     

  ا، فق   د ك   ان م   ن موقع   ه داخ   ل القص   ر يكات   ب ال   وزراءالس   جناء لكن   ه في الواق   ع ك   ان     ي ذل   ك تمامً   
وي  زوره الأص  دقاء، وفي تل  ك الف  ترة ال  تي ك  ان    ا داخ  ل الس  جن، أتيح  ت ف  رص عدي  دة لله  رب م  ن 

يري د، م الم ي تمكن م ن  فكيف يه رب، بع دما حق ق م ا  عداهم سجن، ففر الكثي من السجناء، ماال
وبِلنس  بة هاكمت   ه فكان  ت ج   د معق  دة، وعل   ى س  بيل المث   ال:  ا  ل   ف ع  ين وع   ينا مط  اردً اقيق  ه ح   رً 
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ا لينه ي القض ية دون س فك دم اء تركه لعل ي ب ن عيس ى ال ذي ص لبه ش كليً  عندما طلبه ابن الفرات ث  
ا إلَ ال وزير أراد أن يرتاح، أو كان هناك من يض غط علي ه، فاس تغد لتنتق ل القض ية بك ل تعقي د أف   ث  

حامد بن العباس، واستمرت المهزلة القضائية طويلا إلَ أن تم الْكم عليه بِلإعدام، وهذا ما أراده له 
 ثلاث مراحل أساسية: حامد بن العباس، وفي الأخي يقول الكاتب يمكنني أن أرسم تجربة الْلاج في

أولها: مرحلة السياسي المتم رد ص احب الفك ر الَنق لابي، وه ي مرحل ة تمت د م ن خوزس تان إلَ الأه واز 
ا  ك   ان فيه   ا مستش   ارً ا المرحل   ة الثاني   ة فه   ي ال   تي  والبص   رة وتنته   ي م   ع حض   وره متنك   را إلَ بغ   داد، أم    

تعقبه  ا مرحل  ة الس  جن، والمرحل  ة  ، ث  للحس  ين ب  ن حم  دان، ال  تي ح  اول تطبيقه  ا في انق  لاب اب  ن المعت  ز
 اجتمعت فيها الخبرة مع القدرة الهائلة عل التمويه والَستمرار في خدم ة الأخية هي فترة السجن التي  
من أخصب سنوات الْلاج فنيا ففيها تم انجاز الطواسين، والعديد من   المخطط الإصلاحي الأصلي

 (1)« .كتابًِ   47ت والكتب الفكرية التي بلغ  القصائد المميزة

 وفي تط  رفي الكات  ب في مع  ر  ع  ن حديث  ه مقت  ل الْ  لاج، فق  د وج  دنا ع  ن ه  ذا الموض  وع م  ا       
 يلي: 

ه يمك   ن بغ   ف النظ   ر ع   ن الْ   ديث ع   ن تفاص   يل محاكم   ة الْ   لاج وص   دور الْك   م بقتل   ه، فإن    »مقتل   ه: 
ا والمس  امي فض  حك كث  ي  الإش  ارة بإيج  از إلَ مقتل  ه، لم  ا أوت  ى الْس  ين ب  ن منص  ور ليص  لب، رألم الخش  بة 

التف ت إلَ الق وم، ف رألم الش بلي، فق ال ل ه: يا أبِ بك ر مع ك س جادتك؟ فق ال:  حت دمع ت عين اه، ث  
    (2)« بلى يا شيخ: قال: أفرشها لي، ففرشها، وصلى ركعتين.

وفي آخ   ر ح   ديثنا ع   ن الفص   ل الث   انِ المن   درج ا   ت عن   وان فص   ول منس   ية م   ن الت   اريخ الس   ري        
للحسين بن منصور الْلاج نستطيع أن نطرح الأسئلة الآتية كي ف لش خص أن يتفك ر الص لاة، وه و 

ه تفك  ر وبِلأخ  ص منه  ا دم  ة القرمط  ة، ر   م أن   ، ولم  اذا نس  بت إلي  ه تل  ك ال  تهم؟ ؟في منص  ة الإع  دام
الص      لاة وبق      ي ل      ه بض      ع دق      ائق ليم      وت، ه      ل ه      ذا يطل      ق علي      ه بك      افر وذو أخ      لافي رديئ      ة؟. 
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منطق السلطة وهواجس المثقفين ثنائية التمرد والاستسلام في تجربة أبي حيان  الفصل الثالث:
 التوحيدي
مع علاقة المثقف »ادث محي الدين اللاذقانِ في الفصل الأخي من هذا الكتاب عن          

 في حدود وأصبحت معروفة منذ القرن الثانِ هجري إلَ   السلطة التي لم تتغي منذ عصر التوحيدي،
وخلال القرن  ؤسسات السلطة أكثر من أثر طموحات المثقفينمالدنيا التي يفرضها اختلاف شكل 

والذي  الأول تأسست تلك العلاقة مع بداية تشكل الدولة العربية الإسلامية في العصر الأموي،
ولم يكن  دا حين لم تتشعب الثروات ولَ تضاربت المصاح،سيكون محتواها لغزا بعدما كان أقل تعقي

حيث يرلم  (1) «على بِل المثقفين والسلطة. طرالتدخل في الأدوار قد تأسس وتطور بطريقة لم تخ
قبف ثمنه على مبدأ الرضاعة و يتعدلم إثبات الولَء  لَ تطور الأمور في طور النشوء،» الباحث أن

ه ابن بكر بن عثمان بن الْارث الباحث عن يأبي سفيان لَبن أخابن المشتركة الذي سنه معاوية 
كما استبدل معاوية كلمة الدنيا بعبارة السلطة وصارت البقرة الْلوب للمؤسسات بكتا ا  العمل،

كان المثقف يشارك نظريا في مشروع السلطة  ومنذ ذلك التاريخ المو ل في القديم،، وشعارادا ومرديها
تريد  ف في الَختيار موقف ما لإبعاد السلطة الَستبدادية وأفهمت المثقفين أن لَواعتبرت حرية المثق

يزيد مكانة الكاتب بقدر قدرته على ترجمة مشروع الْاكم وتقديمه   ي طبقة الموظفين المخلصين ،ما
 (2) «.للناس

حياة المثقفين بِعزل لم تكن »: قولهممشا ل المثقفين في  في به اللاذقانِ  وهذا ما يتوافق مع جاء      
عن تناقضات المجتمع ومحاور الصراع، وأمرا  السلطة، وإذا كان للنوادي الثقافية والمجالس التي أقامها 
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الوزراء و الأعيان من فائدة في تنشيط الْركة الثقافية وتمويلها إلَ أن الكاتب في مثل هذه المجالس 
 (1) «داف صاحب المجلس.يكون مسلوبِ من حرية الرأي والتفكي المغاير لأه

استخدام السلطان لأحد الكتاب بِثابة الَرتفاع بِلذكر والنباهة والتقدم  »ث ينتقل الباحث ليؤكد أن
في الْرفة فصار الَستغناء عن العمل مع السلطان مستحيلا بِلر م من اعتراف التوحيدي  ن 

  لكنها كلفة محرجة لَبد للأداة تجدُّهاالَستقلالية محمودة إلَ أفا محتاجة إلَ الكفاية والقناعة و 
مناص له أن يعيش بِعزل عن هاته  الكاتب لَ »وما يوضح ذلك ما يقال على أن (2).«وفاشية تمدها

الضغوط و التبعية ولعل من أوضح الضغوط تلك التي تعر  لها التوحيدي من طرف صديقه أبِ 
ليالي ر في دالس الليالي الأربعين من الوفاء المهندس حيث طلب منه كتابة تسجيل حرفي لما دا

وهدده إذا امتنع بفصله من لقائه بِلوزير وهذا الضغط الْاد يعطينا مؤشرا لما  الإمتاع و المؤانسة
يتعر  له الكاتب من مضايقات قسرية حت من طرف أصدقائه، فنجده يشرح هذه الْالة بصراحة 
في قوله: االعاجلة محبوبة والرفاهية مر وبة، والمكانة عند الوزراء مطلوبة، والدنيا خضرة حلوة ومن 

طمعه ظهر عجزه والعزلة محمودة إلَ أفا محتاجة إلَ الكفايةا فكان واعيا بكل الملابسات التهب 
ا فقية إلَ البلغة وإنسان بشر وله حاجة  إلَ  أن ، حاتكهوالظروف لكنه مكره: فالقناعة فكهة بيد أف 

ر يكون للمرء قهر لنفسه، وهذا صعب ولو قلت معدوم أو محال في هذا الزمن العسي والده
 (3) «الفاسد.
وبِلتالي فإن انصياع وانقياد كل مفكر للسلطة يكون من وراءها أسباب يجهلها  يه لذا يجب       

 عدم الْكم مسبقا.
المؤسسة الفقهية أن التردد اليومي على أبواب السلاطين طورا شكلا ذكيا  »وينبه الكاتب أن       

الملك لَ يكتمل إلَ  م والسياسة لَ  د لها عنهم   نمن التعامل لم يستطع الكتاب الوصول إليه، 
 «يستطيعون الَستغناء عنهم. كوصية عبد الْميد الكاتب التي بشردم أن الملوك لَ  مور السلطان،
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إن صراع الآمرات الدائم حول السيادة »وما يثبت حاجة الملوك إلَ الأدبِء ما ورد في هذه المقولة  (1)
عدواه من السياسة إلَ الأدب فاحتد التنافس على احتواء الأدبِء والشعراء وبسط النفوذ انتقلت 

والعلماء فكان كل وزير يسعى جاهدا لجلب الشخصيات الأدبية المرموقة لتكون ورقة راعة بين يديه 
فشاعت في هذا العصر التأليف المهداة إلَ الأمراء والوجهاء، بل كانت بعف الكتب تؤلف لر بة 

 (2) «شخصية.
الملوك المخالف لرأي عبد الْميد، وهو أفم يعاملون الكتاب   » ويضاف إلَ ذلك رأي        

كالخدم، مهما كانت مراتبهم كإهانة الوزير المهلا لآبِ حيان بطرده من دلسه ومعز الدولة بضربه 
ا دعى بِلمقارع، ولعل تلك الَهانات التراتبية من السلطان إلَ أخر موظف في ديوان الخراج، م

ما تعاظم أحد على من دونه إلَ بقدر ما تصا ر لمن فوقها وذلك في أول لقاء له االتوحيدي للقول 
بِلوزير ابن سعدان، متحايل في إعطاء للتصا ر معد مشذبِ بربطه بِلتواضع، ويجعل منه دواء 

للأوامر، وعليه  ه في قرار نفسه يعلم أن السلطة في أي زمان لَ ترلم المثقف  ي منفذمع أن   للنفس،
ألَ يطمح لأكثر من دور الناصح والمشارك بِلرأي حين تصفوا النفوس من علاقة قائمة على 
الَحتقار مثلما اعتقد أبِ حيان في دواوين الجاحظ، أفا من أنصاف أعمال الخدم الصغار والَمتهان 

 (3) «فيها يزيد كلما زادت مرتبة صاحبها.
بجعله » ين للكتاب مقام به الصاحب بن عباد لأبي حيان وذلكفمن مظاهر احتقار السلاط      

وراقا في داره، ولم يدخله في زمرة الأدبِء من حاشيته، ولم يعطيه على مهنة الوراقة أجرا  ي طعامه 
ومقامه، واحتقره فجعل إقامته مع الوراقين في كسر الدار فإذا أتيح له أن مضر دلسا من دالسه 

 (4) «ة الْاضرين.جعل مكانه في مؤخر 
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ومن فئة كانت ترضى  ذه التبعية هناك فئة كانت تترفع بعدم الترامي على الأعتاب تفضل        
سف التراب أخف من الوقوف على الأبواب وفي رسالة موجهة إلَ ابن سعدان يلفت التوحيدي أن ه 

تنجح السياسة بدونه ويضرب مثلا بِلمهلا الذي أحيط  ذكى المثقفين  يرلم علم اصطناع الرجال لَ
أمثال: أبي إسحافي الصابي، ابن سعيد سيافي، ابن درستويه، و يهم من الأدبِء والشعراء لأن ذلك 
الوزير كان يطرب لَصطناع الرجال طرب عشاقا الفن للغناء الجيد، ونظرا لأهمية ذلك النص تقتطف 

ل التي استخدمت لإقناع الوزير: ايجب على كل من أتاه الله رأيا ثاقبا، أن يخدمك منه بعف الفضائ
قاضيا بذلك حق الله عليك في تقويتك و حياطتك، فالجماعة القلة التي على بِبك، يرون أفم أهل 
النصائح النافعة ،والبلا ات المجدة والدلَلَت المفيدة من أجل الوصول إليك، وبلو  مرادهم من 

لك، ولكن الْجاب حال بينك وبينهم، وكل منهم وسيلة لخدمة الخيات فمنهم أهل وفاء تفضي
ومنهم من يصلح للعمل الجليل، ومنهم من عكفوا في بيودم على ما يعنيهم من أحوال أنفسهم، ر م 

م لو وثقوا  فم سيحضون منك لوقفوا على بِبك، فلو لْظت هؤلَء  لأف   العلم والْكمة والبيان،
أيا -كان في ذلك بقاء النعمة عليك، وصيت فاش بذكرك م بفضلك وأصغيت إلَ مقالتهم،كله
اصطناع الرجال صناعة قائمة برأسها وهي  ي الكتابة التي تتعلق بِلبلا ة والْساب، ويضاف -الوزير

 إلَ ذلك أن أ لب الكتاب كانوا يعيشون بسن أقلامهم لمكائد أقل مما تبريه للكتابة، لهذا لم يعد
 (1) «ا السلطان يعطي لهؤلَء قيمة، فحسبهم منه أن يعطي وشرطه عليهم أن يطيعوا.

ر م الإهانات التي تبعت التوحيدي والْرمان الذي يعيشه نجده يهتم بِلأدبِء الذين عاكسهم         
عالية وهو ما توضحه الدراسة الموافقة لهذه الفكرة حول أبِ  الْظ على  رار  يهم الذين نالوا حضوة

يمكن أن نصفه بِلبساطة والظرفية  لكن القهر الذي واجهه التوحيدي وأمثاله من المثقفين لَ »حيان 
ولَ نحكم عن الرجل بِعزل عن تلك الأوضاع والظروف، فالتوحيدي الذي تعر  لهذه التجربة 

طبقته سفيا لأولئك الأدبِء البائسين في صمودهم وحرمافم لهذا فهو وصهرته المعاناة يبقى وفيا ل
يذكرهم  م الوزير ويرفع مطالبهم إلَ جانب مطالبه بل قبلها، لكن الْجاب قد حال بينك وبينهم 
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منهم ذو الكفاية ومنهم من قعد به الدهر لسنة عالية وجلابيبه البالية  ومنهم طائفة عكفوا في بيودم 
اصة مرة مؤن  ليظة عليه، وحاجات متوالية، لكن اليأس  لب عليهم ورأوا أن سف وهم في خص

التراب أخف من الوقوف على الأبواب إذ دنوا منها ودفعوا عنها فلو لْظت هؤلَء كلهم بفضلك  
 (1).«والأيام معروفة بِلتقلب صيتكان في ذلك 

هاتان الفكرتان في حرص التوحيدي على عر  انطباعات الأدبِء اهرومين من طرف  تتشابه       
 الوزراء السابقين على الوزير الْالي لتبنيه هذه الطبقة عكس ما فعله الآخرين.

مسألة النزاهة، والمصداقية وكرامة المهنة لم تكن مطروحة عدة في  »ويشي صاحب الكتاب أن     
 بضائع المنافقين والَنتهازيين، وقد سخر أبو حيان من تلك الْالة في نص على تنفق فيه  ي مناخ لَ

قبول المثقفين في ذلك الزمان منطق السلطة دون مناقشة أو احتجاج فقال في نص ينسبه إلَ المتكلم 
المعتزلي النصيا:ا لو ظفر يوم الجمل طلحة والزبي وعائشة بعلي بن أبي طالب، دار الخلافة بينهما 
ولَ يستظهر أحدهما على صحابه إلَ  ن يتزوج عائشة، ويكافح صاحبه  ا وبشيعتها، ونحن في 

 (2).«شغل عن ذلك ث نحتي عن ذلك التزوييا
ولقد عرف هذا العصر  ياب بعف المسائل التي يجب أن يتميز  ا كل مثقف عربي مثلما يشي      

فسه أثناء طرح الآراء اهرجة، وصف المتكلم التوحيدي كي متاط لن »إليه صاحب الكتاب وهو أن
الواضع لهذا النص بِلفاسق والمتهتك والخسيس وعدم المعاشرة، بِلر م من اعتبار من كبار المتكلمين 

مما يعني أن الشللية الثقافية  في عصره ومرافقته له في المجالس إلَ أن ه رآه من الأصحاب  ي المقربين،
ة وأخلاقيات مثقفيه مع أخلاقيات كتاب القرن الثانِ الذي ادث عنهم هي نتيجة التناقضات اهي 

يوصف بِلعاطفة وهو نفس شرح التوحيدي الذي ربط مذهب أبو عمر بِلطبع  الجاحظ  سلوب لَ
 (3) «والمنشأ والعلم والأصول والعادة والعمر والفرا  والعشق والمنافسة والبلو  وهي قلما يملكها أحد.
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يمكننا القول أن معاناة الأديب وبعف تصرفاته تجعله يقوم  ا على أر  الواقع في حالة          
 رفف الأخرلم لتلبية مطالبه.

لسان التوحيدي اللاذع كان له حالة خاصة، ومأساته الشخصية وسببا »ويرلم محي الدين  أن        
ي مثال موقفه من صاحبه في إطلافي لسانه في كل من عرفه بِا في ذلك أقرب الأصحاب إليه، وخ

كد بدنه في   أن ه مسكويه الذي ترقى ليصبح خازن بيت المال، ما دفعه لوصفه بِلبخيل والفقي و
هو أن أبِ »وما يوافق هذه الفكرة  (1) «خدمة السلطان دون إعطاء بِل لأهمية الفلسفية والعلمية.

حيان يقتصر على هجاء خصومه، وذم أعدائه، بل عمد إلَ التعريف  صحابه والطعن في زملائه  
ان الأنه  كصديقه مسكويه الذي لم يسلم من الَدام والتجريح فقال عنه في حضرة الوزير ابن سعد

ه لَ يفهم الكثي من اء، وأن ه يضيع معظم وقته في طلب الكيمياء وأن  نبين أبي فقي بين الأ نياء وعيى
 (2)«ا الكتب الفلسفية.

صاحبه عنه، لعدم  انصرافلعل بخل مسكويه يفسر  »ه كما يشي البعف الأخر من الكتاب أن       
الَستفادة من المنصب الذي يتولَه، لذا يصلح لدراسة هواجس المثقفين الكتاب الذين يسلبهم قر م 
من السلطة على التصرف المستقل، ويصبح الخضوع وليس التمرد الذي يليق  صحاب المهن 

 في مراحل الإبداعية وهو الصفة الغالبة عليهم، وهي صفة لم يستطع التوحيدي تجسيدها حت
 (3) «إحباطه.

يعتبر تدهور معظم الأمم من الفساد الْاكم واستغلال الشعب وفب حقوقهم وعدم المطالبة        
فلا يخفي أبِ حيان قناعته  ن استبداد السلطة نابع من خنوع الناس خصوصا الكتاب  فقد كان » ا 

لَ يرد له أمرا، كما  تعود أن يكون مطاعاابن العميد ترتعد منه الناس، أما الصاحب بن عباد فقد 
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كأبو عبد الله البصري  ساهم الكتاب إلَ المشاركة في التجسس والَستخبار لهذا الطرف أو ذاك،
ممل على ذمة أبي حيان لقب المرشد، لأنه كان جاسوسا على الصاحب ببغداد بينما التوحيدي 

 (1)«الجبل أو أن هذه الصفة لَتليق به رفف التجسس على ابن موسى خوفا من أن يرميه من أعلى
التوحيدي كان موضع ثقة من ابن  »فظاهرة التجسس كانت منتشرة عند الكثي من الكتاب وبِا أن

سعدان لبعف الوقت كلفه بِلإشراف و الكشف عن تصرفات ونوايا ابن موسى  ي أن آبِ حيان 
طبائعه، و ولَ تتماشى مع نوازعه  رفف هذا العر  واستنكف من تعاطي أعمال قد تنال من هيبته

فيقول في رده عن سبب رفضه لَبن سعدان، ليس لي في مثل هذه الخدمة لأن صدر العمر خلا مني 
 (2) «عاريا من هذه الأحوال، وكان وسطه أضعف حملا، وأبعد عن القيام به والقيام عليه.

أن التجسس كان عمل الكتاب  مر من الوزراء وذلك لمعرفة خبايا الطرف لطرف  ونستخلص      
 أخر بينما التوحيدي نجده قد رفف هذه الخدمة لكثرة ما معاناته منها.

دمة أخرلم ألصقها القفطي »ر م كثرة معاناة التوحيدي وتعدد إهاناته يشي محي الدين إلَ       
ما يدور في دالس الوزير ابن سعدان، وهي دمة ترجحه أن ه كان  بي حيان حين اعتبر مكلفا بنقل 

في إحدلم الجمعيات السرية وعضو في كتاب رسائل إخوان الصفا التي ااول تغيي المجتمع بِلعلم 
 (3) «.بعد فشل حركات التمرد الثوري منذ ثورة الزني والقرامطة  والثقافة،

بِا أن التوحيدي كان  » أبِ حيان موضحا ذلك أن ه لكن نجد رأي أخر مخالف لما الصقه القفطي في
أقرب المقربين إلَ أبي سليمان منطقي، فوقع في ظن المؤرخين أن أبِ حيان لم يكن يتردد على دالس 
الرؤساء وندوات الوزراء، إلَ  لكي يتطلع على الأخبار وينقلها إلَ أستاذه، وهذا ماتوهمه القفطي عند 

الْي  »ا يخص ترجيحه إلَ انتسابه إلَ تلك الجماعات، فربِا تأليفه الكتاب ، أما فيم(4)«التوحيدي 
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 فإن مضمون هذا الكتاب كان سببا في إعدام الْلاج" في الفضاء عن الْي الشرعيضاالعقلي إذ 
نتيجة اريكه للجماعات السرية من داخل السجن، وإذا صح نسبة التوحيدي إلَ تلك الجماعة فان 
ذلك الكتاب في التصوف يضعانه مباشرة في فرع الْلاج وحركته التي  ابت تعود بعد ذلك في 
الثلاثينات والأربعينات القرن الرابع، ليظهر كمثقف مكتمل الشخصية في بلاد ابن عميد وخلفه 

 (1) لصاحب بن عباد.ا

إلَ  أن ه يعود له الفضل في  »فإذا كان التوحيدي ينتمي إلَ إخوان الصفا صحيح أم لَ        
الكشف عن المفكرين الذين وضعوا رسائل الإخوان، وث الكشف عن كتاب رسائل الإخوان الصفا 
ممثلي المثقف الْقيقي خلال شرح عار  من التوحيدي لمذهب زيد بن رفاعة إلَ ابن سعدان حيث 

العربية وأحد أسباب بلو   شرح فيه عن فكرة المثقف الموسوعي الذي بدأ يظهر إلَ أفق الْضارة
حضارة عربية إسلامية إلَ أوجها، والمطلع على الرسائل التي امل شروحات الفلسفة والشريعة ايل 

بعف الغطاء عن  إلَ أن الثقافة العربية فئة متفلسفة متعالية لم تتورط في العمل السلاطين، وهذا يزيح
ومن الصدف   وقادت حركة تنويرها دون ضجيي.تلك الْركة السرية المثقفة التي نشأت في البصرة 

 (2) «الغريبة في الثقافة العربية أن حركة تنويرها في القرن الماضي ارتبطت أيضا بزيد ابن رفاعة.

وما يتماشى مع أن التوحيدي هو أول من تعرف على أسماء هذه الجماعة هي الفكرة        
البويهية بِلذات إخوان الصفاء قد تم الكشف عن عدة في هذا العصر وفي الدولة  » الموضحة على أن ه

أسماء منهم لأول مرة كزيد بن رفاعة وابن سليمان السبتي والمقدسي والعوفي وأبو الْسن ابن هارون 
كنسخه إلَ الصاحب وزعيمهم بن   »وكانت أيضا ضرورة المهنة تجمع أبِ حيان بغيه (3) « الزنجابي.
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تساؤل عن فية و في الإمتاع والمؤانسة للرابطة الخوقد لمح ابن سعدان  رفاعة حت أدم بِنتماء إليهم
 (1)« الخلافات المشبوهة ومدلم معرفته لَبن رفاعة.

ابن »وفي رأي اللاذقانِ أن التوحيدي كان على إطلاع كبي على جماعة إخوان الصفاء عن        
رفاعة وصحبه أن ه قد أقام بِلبصرة زمانا طويلا وصادف فيها رفاقه في الجماعة، وهي عصابة 
اجتمعت على طهارة ونصيحة، ووضعوا مذهبا للتقرب من الله وجنته، وزعموا أن ه مت انتظمت 

العربية فقد حصل الكمال، وصنفوا  سين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة  والشرعيةالفلسفة اليونانية 
 ناائهم في الوراقين، ولقنوها لوأفردوا لها فهرسا وسموها رسائل الإخوان وخلان الوفاء، وكتموا أسم

 لنيل رضوان الله تعالَ اوتخليص الناس من الآراء والعقائد ذلك إلَ   ،ام ما فعلو مدعين ذلك أف  
والْروف اهتملة والطرفي  الشرعيةل الفاسدة، وحشو هذه الرسائل بِلكلم الدينية وأمثال والأفعا
لم يعرف تاريخنا الفكري »وما يوضح ويوافق هذه الفكرة عن إخوان الصفا ونواياهم هو أن ه  (2)« الموهمة.

المؤرخين الأسماء حقيقة الإخوان تماما وإن كان التوحيدي ذكر بعف شيئا من أخبارهم، وعين بعف 
الخمسة منهم، ولكن ظلت شخصيادم حدود الإ ام، لأن أحدا من مؤرخي الْركات الفكرية في 
عصرهم لم يزدنا علما  م أكثر من معرفة أسمائهم، وبعد فإن المعروف عن رسائل إخوان الصفا واحد 

عروف في النص، وربِا  وهي  ي م و سون رسالة، وهم يذكرون في فهرست الرسائل ارسالة الجامعةا
م زعموا أن  »بِلإضافة إلَ  ي ذلك (3)« كانت اتوي حقيقة دعودم، و سببا في فقدان نصها. أف 

 (4)« الشريعة تدنست بِلجهلات ولَ سبيل إلَ تطهيها إلَ بِلفلسفة.

أن التوحيدي كانت له ر بة كاملة في أعمافي نفسه في الجمع بين العقل والشريعة  وللص          
 وذلك لما أورده في كتابه عن الإمتاع والمؤانسة عنهم.
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التوحيدي يتبع النص بِنتقاد فلسفي يقدمه لسليمان المنطقي الذي يعتبر  »إذ يرلم الباحث أن       
سعة العقل وعمق المعرفة، وكان ذلك العالم الجليل هو والتوحيدي من اهظوظين عند الْديث عن 

على اتساع علموه ومعارفه لكنه لَيزال على مبادئه، عكس الذين اتخذوا من الفكر والأدب وسيلة 
للاسترزافي، وإلَ جانب أبِ حيان ينضم السيافي هو الأخر يعانِ الفاقة ويتكسب بِلوراقة، الذي وقع 

شريعة في وجه ممثلي المعارف الفلسفية والمنطقية في عسرهن، التي عليه عبء المناظرة لينافح عن ال
 (1)« حفظها التوحيدي ليأسس لْداثة نشأت في مناخ عقلي فيه من الْرية الفكرية الشيء الكثي.

التوحيدي الذي  »وما يؤكد على أن هؤلَء المفكرين لهم سعة عقلية ما قيل عنهم ومن بينهم       
منزل شيخه السجستانِ بِثابة كعبة »كما اعتبر أيضا (2)« أو دائرة معارف.يعتبر موسوعة جامعة 

الأستاذ الأكبر الذي  »ونشي دون أن يفوتنا الذكر أن (3)«علمية مي إليها روائد المجالس الأدبية. 
أخذ عنه ابِ حيان أنصاف العلوم هو الشيخ أبو السعيد السيافي الذي كان من كبار النحاة 

عتزلة في القرن الرابع الهجري، وخلال مناظرته لمت بن يونس القنائي بين المنطق اليونانِ ومتكلمي الم
ونظرا لصعوبة (4)« والنحو العربي، وظهرت قدرة ابن السعيد البلا ية والنحوية والإقناعية واللغوية.

طلب الرزفي  الظاهر أن الكثي من الفلاسفة والأدبِء يتخذون مهنة الوراقة من أجل»العيش كان من 
 (5)« ومن بينهم هذا الأخي.

ومن مميزات العصر العباسي هي كثرة اهاورات مع الخصم لإبراز قوة العقل مثلما جاء في          
الإلهية إشارة إلَ وفرة تلك اهاورات القائمة  في الإشاراتحديث الكاتب على أن عند التوحيدي »

الكلام مع الخصم  كما قسمها أبو حيان إلَ ثلاث أنواع: على الْوار العقلي بين الخصوم بِللسان،

                                                           
 .125، 124ص ،والتوحيدي والْلاج الجاحظ عوالم إلَ مدخل العربية الْداثة آبِء اللاذقانِ، الدين محي ينظر: -1
                        دار الثقافة للنشر والتوزي ،الفلاسفة فيلسوف الأدبِء وأديبحيان التوحيدي  أبو ،حمد عبد هاديينظر: أ - 2

 .213ص ،1997،(ط)د 
 .21،22ص أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدبِء، ،حيان التوحيدي أبو كريا إبراهيم،ز  ينظر: -3
 .28،29ص المرجع نفسه، ينظر: - 4
 .41ص ،أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدبِء أبو حيان التوحيدي، كريا إبراهيم،ز  ينظر: -5
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وما دار من  من المهارة، والمناظرة، والمذاكرة، وما رسائل الإخوان الصفا ومناظرة السيافي مع القنائي
جدل إلَ أحد الأدلة العديد على وجود تيار قوي من الكتاب الذين شغلتهم هواجس الْرية 
والتجديد، ولم يكن الَسترزافي والمديح والعمل بِلدواوين من أساليبهم ، وكانت هذه الفئة تضع العلم 

نجد »لجأ إليها الكتاب ، ومادامت أي فرقة تتميز بِلعلم الواسع ي(1)« على الجهل في المقام الأرفع.
قرب إلَ الفئة المتنورة العفيفة لرحابة تفكيها في التعامل مع مفردات العصر وقضاياه، وقد أبِ حيان أ

ار التي يمكن اعتبتجلت حداثة التوحيدي في بعف فقرات من الليلة الأولَ من الَمتاع والمؤانسة ،
فإنه اعن التوحيدي ة، فإذا رجعنا إلَ الْديثداثة ذلك الزمان الفنيبعف فقرادا بيانا تأسيسيا لْ

شهي سما إذا كان في خطرات العقل قد خدم بِلصواب في نعمة ناعمة، وحروف متقاومة، ولفظ 
وهنا يؤكد لنا محي الدين اللاذقانِ  اعذب، ووفاء بِلنثر    و السجع و التباعد من التكلف الجافي 

وما يثبت احتكاك أبو حيان التوحيدي كان  ،(2)« الهجري.بيان شبه كامل لْداثة القرن الرابع أن ه  
عاصر الْياة العقلية وتقدم العلوم والفنون، وتنوع الثقافات والْركات  » نتاج تطور أفكاره حيث أن ه

الفكرية في القرن الرابع هجري، وظهر أثر كل هذا في كتبه ورسائله، وحت لقد اعتبره بعف الباحثين 
  (3)« الناطق بِللسان الثقافة العربية في القرن الرابع هجري.

ثالث ثلاثة بعد الجاحظ والْلاج، الذي مارس التقية » كما اعتبر الباحث أن التوحيدي يعد       
الفكرية، وقد تعاون المؤرخون عن  ي قصد مع أبِ حيان في إخفاء الجوانب المجهولة من شخصيته 

ن بر بات ومع ذلك فقد كان أخبار الثوار والمتمردين تضر بكتا ا، لذا نجد المؤرخين الذين يرتبطو 
الْكام أقل شجاعة، فوصل التوحيدي إلَ مرحلة الذمة والمروءة، ومارس النفافي والكذب وسجل 

 ( 4)«مسكوتا عنها.ا  حين مشا باته وهواجسه المشروعة بقيت ذلك في أدب الَعترافات في

                                                           
 .126ص ،والتوحيدي والْلاج الجاحظ عوالم إلَ مدخل العربية الْداثة آبِء اللاذقانِ، الدين محي ينظر: -1
 .127ص المرجع نفسه، ينظر: -2
 .4ص ،الفلاسفة وفيلسوف الأدبِءأبو حيان التوحيدي أديب  ،إبراهيم كرياينظر: ز  - 3
 .128،129ص ،المرجع ينظر: - 4
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ما » أن ه بِع دينه بدنياه من خلالهو ومن بين الدراسات التي توضح ذمته ومروءة أبِ حيان      
أعلنه في كتابه الإمتاع والمؤانسة زهده في العدم لأن ه شغل بِا هو أهم ألَ وهو طلب القوت اعلى أن 
الزهد في هذا الشأن قد وضع عنا وعن  ينا مؤونة الخو  فيه، والتعني به والتوفر عليه  وتقديمه على 

وأخلافي المروءة وإراقة ماء ما هو أهم منه، أعى طلب القوت الذي ليس له سبيل، إلَ ببيع الدين، 
و كد البدن اوترجع الأسس ومقاساة الْرقة، ومف الْرمان وصبر على ألوان الألوان، والله  الوجه،

 (1)«المستعانا.

يبق إلَ أن نرصد »بعدما أسلفنا الذكر من حياة التوحيدي و علاقته بِلسلطة و أساتذته فلم        
صورة أبِ حيان بعد تجاوزه الأربعين، فقد كان في عقله اطلاع المثقفين في تغي العالم نحو الأفضل 
واقيقه في وقت وجيز لكن حكم بن عباد الَستبدادي الذي لَ يأبه البشر يشكل له خوفا عن هيبة 

الذي يراه هذا الأخي درد ورافي الدولة ،ما جعل التوحيدي فخورا بنديته العلمية والأدبية للصاحب 
 (2)« وخادم.
فقد عرفنا بعداء ثلاثة وزراء له: المهلا  »ودليل احتقار السلطة ما تعر  له التوحيدي منها       

الذي نفاه أن بغداد سوء عقيدته، ابن العميد والصاحب بن عباد اللذان احتقراه وعاملاه معاملة 
  الخادم حت أن صاحب ابن عباد يقول له حين مر على ديوان الوراقة الذي يعمل فيه التوحيدي

متجاهلا عمله وأدبه، وبذلك نال أسوأ  !!من يقوم لمثلنافأراد أن يقوم لتحيته، رده قائلا اليس مثلك 
 (3)«ما يمكن أن يناله مثقف على يد السلطة من اضطهاد معنوي وماديا.

 بِ حيانأفكانت ثلاثة الأثافي أن »وبِا أن التوحيدي كان لَ يقبل الإساءة في نظر الباحث         
يتورع عن انتقاد رسائل الصاحب وأسلوبه فكانت دمته إلصافي الزندقة جاهزة من طرف الوزير 

                                                           
 .146ص الأدبِء وأديب الفلاسفة، فيلسوفأبو حيان التوحيدي  حمد عبد الهادي،أ ،ينظر: -1
 .131،130ص ،والتوحيدي والْلاج الجاحظ عوالم إلَ مدخل العربية الْداثة آبِء اللاذقانِ، الدين محي ينظر: - 2
 .123ص في التراث العربي، الآخر صورة حمود،ماجدة  - 3
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لإرهابه و إ داقه ككاتب، وللانتقام منه قام التوحيدي بِلثناء على بعف إيجابيات في شخصيته 
وبعد  الصاحب وذلك أثناء إحدلم المسامرات، ولكرهه الشديد له بدأ يهجوه منذ السطور الأولَ،

لك ينتقل للسخرية منه كقوله افما جبت الأر  إليه من فرعانة ومصر وتقليس إلَ استفيد كلامه ذ
 (1)« ا رسائل مولَنا سور القرآن، وفقره فيها آيات فرقان.اوأفصح به، وأتعلم البلا ة منه، لكأ   

في هذا  نه و ففوفي ما عاشه التوحيدي من مأساة لبسته دمة الزندقة التي لمسها البعف في الدفاع ع
وهو ما زعمه ابن فارس الذي كان أستاذ لأبي »ام أبِ حيان بِلزندقة رد الدكتور الْوفي على اد   كان

عميد، فمن المرجح أن ابن فارس أراد أن يشوه الوقد هجا التوحيدي ابن عباد وابن  الفتح بن عميد،
ه هم اد الغية على الدين فزعم أن  بسمعته ويثأر منه فألصق به دمة الزندقة وأراد أن ينسب إلَ ابن ع

 (2)« بقتله لكنه هرب منه.
كرنا ه كان بعف أدبِء السلطة مسسن بتفوفي التوحيدي في دال الأدب عليهم، يذ  ولأن         

فنجده يؤلف المديح في نفسه على ذمة ابن حيان  يشبع من المديح، إن ابن عباد كان لَ»اللاذقانِ 
فيفعل ذلك أبو  مدحني فيها في جملة الشعراء،إ نحلتك هذه القصيدة،بن منجم قد اويقول لعيسى 

بلسانه ايا أبِ عيسى والله فتظهر قدرة أبِ حيان  صفهعيسى فيقول له عند سماع شعره في نفسه وو 
ة من الصاحب حيث يصف طريقة استجابته للمديح وهي متبوعة بوقفات ظمخلوطة بغي في السخرية،

وقصرنا  ،رة السيف لهمفنراه عند هذا يقول ثم اع فيها التوحيدي فيقول عنه:التحليل النفسي التي يبر 
ويلوي شدقه  ويتحايل، لكل ذلك يتشاك  في  وهو، ونشق  بارهم، فوا أثرهمقنأو  أن نلحقهم،
 (3) «اويبتلع ريقه.

                                                           
 .134،133،132ص ،والتوحيدي والْلاج الجاحظ عوالم إلَ مدخل العربية الْداثة آبِء اللاذقانِ، الدين محي ينظر: -1
 .122،120ص أبو حيان التوحيدي ،فيلسوف الأدبِء وأديب الفلاسفة، أحمد عبد الهادي، ينظر: -2
 .135،134ص ،والتوحيدي والْلاج الجاحظ عوالم إلَ مدخل العربية الْداثة آبِء اللاذقانِ، الدين محي ينظر: -3
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السلطة أن تركيبة أن ه جاء في قول أبي حيان  »يروي لنا الأديب  وبعد تلك المرحلة الطويلة     
لهذا  يغطي الكثي من عيو ا، وفي نفس الوقت ،و المال زاد في بطشها وتنكيلها المتكاملة في الفساد
 يقول عروة بن الورد:

 وذريني للغني أسعى فانِ رأيت الناس شرهم الفقي

 له حسب وخي وأبعدهم وأوهنهم عليهم وان أمسى                                                  

و الثأر في كشف  ،و يهاوتطول قصة تعداد التوحيدي لمثالب الصاحب في الشكل والمضمون      
أن  ويثبت للأدبِء ،اببرهطه الكت   كبار رجال الدولة ينزلها مثالبه للإهانات المتلاحقة التي كان

  (1) «في الصراع والسلطة والمثقفين.الأخي صاحب القلم هو الرابح 

لم يسأل عن شيء ألَ -التوحيدي–ن هذا الرجل أ»التي ترلم  اتيتوافق في بعف الدراس وهو ما    
فقر الخلق وأجوعهم أ نسرب في أ واره، فمن عجيب الصدف أن يكون في وقت نفسه،اأفا  فيه و 

 (2) «تجاه المثقف العربي.اوجوره في كل زمان ومكان  نوتلك سنة الْياة وظلم السلطا

أن الأسى و الْمان الذي لقيه التوحيديون من الوزراء و السلاطين » و مدثنا اللاذقانِ         
إلَ  جره إلَ دمة الزندقة،وقمعهم لطموحاته جعل سلوكه و أسلوبه أكثر فضاضة و تمردا معه، ما 

 هذه وربِا كانت ،ه دمع ولم يصرحه من أخطر ملاحد الإسلام لأن  و بعف المؤلفين اعتبر  درجة أن

                                                           
 .137،136ص ،والتوحيدي والْلاج الجاحظ عوالم إلَ مدخل العربية الْداثة آبِء اللاذقانِ، الدين محي ينظر: -1
منشورات  حيان التوحيدي، بِعبد القادر ،الأدبية بين تراثية الفهم وحداثية التأويل مقارنة نقدية لمقول القول لأ دعميش ينظر: -2

 . 11ص ،،س(د ) ، (ط،د) ،الأديبدار 
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فرد لها الليلة أالزندقة نتيجة إكثاره من قضية الفلسفة الشرعية التي سبب إدخاله إلَ هي  ةالمجمع
 (1) «إمتاعه ومؤانسته. ليالي  السابقة عشر بكاملها من

والتوحيدي  زنادقة الإسلام ثلاث ابن الراوندياوزي الجابن »قول يثبت أن ه دم ع وزنديق وما      
ما صرحا وهو لم يصرح مات سنة ثلاثمائة وأبو العلاء المعري وشرهم على الإسلام التوحيدي لأف  

 (2) «اوثمانين.

أبِ حيان  في تلك الليلة تظهر قدرة»وبِا أن كل ليلة تختلف عن الأخرلم يشي اللاذقانِ أن        
أو تسفيه  دون التعصب لأحدهما الآراء وتقليب مختلف ،صوموإنصاف الخ والْوار، ، اتاهاجعلى 

التي ظهرت في الإمتاع  أشكال الْداثة العربية قىأر أسست  هفكر  ةرحاب أن  دُ قَ ت َ عْ قلهما شأنا ،كما ي ُ أ
واكتمل سطوعها  ،الإلهية وامل والشوامل وأشعت روحانيتها في الإشاراتكدت في الهوتأ   والمؤانسة،

 (3) «. سلوب مختلف تجسد في كتاب مثالب الوزيرين في المقابسات

حالة تنفيس عن  ضب مكبوت من هذا الكتاب ما هو إلَ   »ويستوقفنا هنا أن محي الدين  ن     
لهذا كان من الطبيعي أن ينتقم التوحيدي  ،مستبد نالأساسيات أمام سلطامعظم  مفكر محروم من

 (4) «خصوصا ابن عباد. الوزراء جميعا،هدر فيه هيبة يلنفسه ولغيه بكتاب 

وبِلتالي ففكرة تأليف أبِ حيان لهذا المؤلَف نابعة من ظلم الوزيرين له، وهو ماتناولته العديد         
ات تأثي فشله في الخروج  كانما كتبه  لأن ينبغي أن نلمس له العذر،  »من الدراسات التي ترلم أن ه 

                                                           
 .138ص ،والتوحيدي والْلاج الجاحظ عوالم إلَ مدخل العربية الْداثة آبِء اللاذقانِ، الدين محي ينظر: -1
ملامح المقالة الموضوعية في كتاب المقابسات لأبي حيان  دلة أعاث كلية التربية الأساسية، ناظم سليمان،بِسم  ينظر: -2

 .290ص ،جامعة كركوك،17توحيدي
 139، صوالتوحيدي والْلاج الجاحظ عوالم إلَ مدخل العربية الْداثة آبِء اللاذقانِ، الدين محي ينظر: -3
 .139ص والتوحيدي، والْلاج الجاحظ عوالم إلَ مدخل العربية الْداثة آبِء اللاذقانِ، الدين محي ينظر:  -4
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، وهما اللذان لتعرضه لهما ؟نلوم الرجل  لماذا وبِلتالي فبعد طول رجاء وتأمل  من ضائقة الفقر،
 (1) امه بِلكفر والزندقة.لا على الطعن في دينه وأخلاقه واد  هانة، وعمِ قاه أقسى ألوان الإاأذ

ما كان لهذا الكتاب أن ينتشر لولَ قيام مؤلفه بِستغلال تلك » ن أكما يضيف لنا الباحث         
حيث كان خلال عر  التناقضات الموجودة بين الوزراء، و الظاهر أيضا أنه كتاب مفتوح النهايات، 

 في حدود أربعة وعشرون ورقة، ث مضى يضيف إليه ويزيد  مشروع مسودته على ابن سعدانأبِ حيان 
بايا والتصدعات ين على السلطة وكشف الكثي من الخنتصف فيه المثقفحت أصبح سفرا ضخما ا

 (2 )«لها.االنفسية التي تلحقها بِلشخصيات التي تتو 

كان   لعلهف مثالب الوزرين لم ينته بعد،كتاب »ور محي الدين  ن تث يثي انتباهنا مرة أخرلم الدك      
إبقاء وما يثبت (3)«ذا الزمانلهعاجة إلَ إضافة معاصرة تكشف المستورد من أخلافي الْكام 

كان مدركا » أبِ حيان هو ما صرح به بعف الكتاب على أنذا الكتاب مفتوحا التوحيدي  له
جانبه فإن   بعد وفاة ابن عبادإلَ  ينشره على الملأ لذلك لم مرر الكتاب و  لسقوط السلطة الْاكمة،

 (4) «ولمكره دبيب. مهيب،

حكاية التوحيدي مع السلطة قصة في  اية »ويرلم صاحب الكتاب محي الدين اللاذقانِ أن          
وإشاعة العدل ث مال إلَ التوفيقية وصار يوازي بين  التعقيد فقد بدأ طوبِويا متمردا يريد تغيي العالم،
بِ حيان أفتغيت لغة  فيها المروءة والعودة بدون نتيجة،مصالْه وأقواله إلَ أن وصل إلَ مرحلة بِع 

التوحيدي بدأ متمردا أن فكرة وما يوافق  ،(5)«تماما مع السلطة فصار يعترف بعبوديته وفقره وحاجته
                                                           

 .69،68ص أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدبِء، أبو حيان التوحيدي، زكريا إبراهيم ، ينظر: -1

 .139محي الدين اللاذقانِ، آبِء الْداثة العربية مدخل إلَ عوالم الجاحظ والْلاج والتوحيدي، ص ينظر: - 2
 .140،ص ، المرجع نفسهينظر: -3
 .125ص صورة الأخر في التراث العربي، ،ةماجدة حمودينظر:  -4
 .140،141ص  ،والتوحيدي والْلاج الجاحظ عوالم إلَ مدخل العربية الْداثة آبِء اللاذقانِ، الدين محي ينظر: -5
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 عصره الذي كان ينتسب إليهما حددته شخصيته المتمردة على أحوال وانتهى بِلرمي في الزندقة 
متمردا عنيفا يجدف بكل شيء حينا  نائحا حينا كياا ش  ه بِقذع الهجاء،يرمي زمانه أهل زمان فانطلق
أحد فيما يخص الفقر فإننا نجد أن أبِ حيان  ماأ ،(1)«امه بِلزندقةوكان هذا التمرد سببا في اد   أخرلم،

وعاش كما يعترف بذلك في بعف كتبه  الأدبِء والفلاسفة الذين أصيبوا في حيادم بِلبؤس والشقاء،
 (2) «.يساوي جنيهن بسعر اليوم تقريبا نحو أربعين درهما في الشهر أو ماعلى 

ففي أخر دالسه مع ابن »ولهذا  تهكرامالتوحيدي المطالبة بِا مفظ  حرمان تمرد و يضاف إلَ و      
والسماح بِستخدام الكاف  فظ كرامة الفكر والفكر،كان قد طالبه في أولها بِا يسمح ع سعدان،
فهذه الشروط ترفعه ولو بقليل من العوز الذي هو فيه والذي في نفس  كأسلوب في المخاطبة،والتاء  

ها الرجل من خلصني أي  االوفاء المهندس : ار روحي في قوله في رسالة إلَ أبيالوقت ألْق به انكس
 (3 ) «ا.نة الغداء والعشاءو كفيني مؤ إ أنقضني من لص الفقر ،استعمل لسانِ بفنون المدح، التكفف،

فإن التوحيدي كان لَ يمل مخاصمة الوزراء خصوصا ابن عباد و الصاحب حسب رأي       
عميد البِ حيان العديد من التحديات كثورته العارمة في دلس ابن أعرفت كهولة  ذاوله» اللاذقانِ

بن عباد له شخصيا اث ثار بطريقة أخف ضد سوء معاملة الصاحب  شاعر الكرخ،ل تهلسوء معامل
فكان يطرد من المجالس لروحه التمردية لأن  نفسه أفضل منهما،  ويعتبر أدبيا، طحهمافقد كان ينا
ما روته أحد  ه لم يكن موفقا في علاقته مع ابن العميد ولنتحقق أن   ،(4)تجالس إلَ مناقبها  السلطة لَ
فما استطاع  المدح،ومدحه بكل فنون  أن الشاعر من الكرخ الذي لزم فناءه لزوم الظل،»الدراسات 

                                                           
 .08،07ص الأدبِء،أديب الفلاسفة فيلسوف  أبو حيان التوحيدي، زكريا إبراهيم، ينظر: -1
 .09،10ص أبو حيان التوحيدي فيلسوف الأدبِء وأديب الفلاسفة، د عبد الهادي،أحم ينظر: -2
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ويدعي  كان يظهر عالما اته سفه،ابِ حيان عن ابن العميد :أفراح يقول عنه  أن يظفر منه بفلس،
 (1)«ه شجاعا.أن   بويرو  علما هو به جاهل،

عاجزا عن التمييز بين ما  هورا،نجده دائما مندفعا مت»فإننا  وبِا أن التوحيدي كان سليط اللسان    
ينبغي أن يقال وربِا كان السر في سوء التفاهم الذي نشأ بينه وبين ابن العميد  لَ ينبغي أن يقال وما
 بل كان يسلك نحوهما كما لو كانا ه لم يكن مسن التصرف في حضرة الوزرين،وابن عباد وهو أن  

ه حضر مائدة الصاحب يوما والتوحيدي نفسه يروي لنا أن   اس،شخصين عاديين من سواء الن  
فقال  ! ا تضر بِلمشايخيا أبِ حيان إف   فقال له الصاحب، فأمعن التوحيدي فيها، ،فقدمت مضية 

ولَشك أن هذه الإجابة لم تكن تخلو من  ! أبو حيان :إن رألم الصاحب التطبب على طعامه فعل
ولم   ألقمته حجرا واستحيا،فكأنِ   ولكن التوحيدي نفسه يعلق عليها ويقول: ف،ر وسوء التصر  التهو  
 (2) ا إلَ أن فر نا.ينطق 

 فأي أديب لَ مترم أسياده وسلاطينه لَ ينال مكانه في بلادهم.       
اشيخ في  هياقوت حموي على أن   »قاله  يثبت أن التوحيدي أفضل من هذين الوزرين ماأما      

ومحقق الكلام، ومتكلم اهققين، وإمام البلغاءا  وأديب الفلاسفة، وفيلسوف الأدبِء، الصوفية
اأيقنت أن الرجل  :كثي من أربِب الكتابة والصناعة اللفظية فيقول  لىله عضوالدكتور الْوفي يف

ه أجدر بِلدراسة والتقدير من أربِب الصناعة اللفظية الذين أن   وأيقنتا ،مغبون القدر مهضوم المكانة
أو  م زعماء مدرسة،ومازالوا يدرسون إلَ اليوم على أف   ادم،ذاعت شهردم في حيادم وبعد مم

والقاضي الفاضل ولسان الدين بن و الصاحب ابن عباد كابن العميد  أصحاب طريقة في الكتابة،
 (3)«ا. بالخطي

                                                           
 .44ص بنظر زكرياء إبراهيم، أبو حيان التوحيدي ،أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدبِء، -1
 .91،90ص المرجع نفسه،ينظر:  -2
 .40ص حيان التوحيدي فيلسوف الأدبِء وأديب الفلاسفة، أبو أحمد عبد الهادي، ينظر: -3
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من المثقف كذلك ا انتقم  وإ    ،فقط لم ينتقم من الوزرين» فالتوحيدي في رأي محي الدين أن ه         
ظهر  الولَ الخدم ما :وتجاوز في نقده الوزراء إلَ السلاطين والملوك وعائلادم في قوله ،السلطةفي 

 كما أن حت الفرفي الَسلامية لم تسلم عدائه، إذ نجده يعترف بِوقفه المناو  للشيعة ،«فضل الملوكا
باس إلَ الشيعة، ل بويه وأعوافم الذين فكروا بنقل الخلافة من رهط العآالنافذون في عصره، ومن 

دي  وفضل البيوهيون الَحتفاظ بخليفة ضعيف للسيطرة ئلكن السياسة انتصرت على الجانب العقا
 (1) «ل بويه و يهم.آعليه، واعتباره زعيما روحيا شرعيا له الأولية في الطاعة على 

لَ يستطيع حت مفكرا حرا جريئا  » الذي يراهالتوحيدي وتصريح الدكتور علي دب يثبت عدائية      
 (2)« المجاملة ولَ مسن إخفاء نوازعه وكان شديد الكره للشيعة والرافضة.

وبِلتالي فالتوحيدي يظهر لنا أن ه كان عدائيا مع الجميع سواء كانت سلطة أو مثقفين أو         
 شيعة واختلاف أفكاره عنهم.

للشيعة خلال فتنة الطائفية كب مركبا مخاصما ر قد  »وحسب رأي اللاذقانِ أن التوحيدي    
وما زاد من هذه الأخية هو خلافه مع  وقد كانت رسالة السقيفة بداية تلك العداوة، ،والإسلامية

المفكر  افهو ،حيان بيفجة لأالوزيرين الشيعيين، حيث كان في فحولم تلك الرسالة أحكام سياسية 
ووضع نصا يشي  عن فكرة الإمامة، الوحيد الذي ركز على طموحات الإمام علي السياسة المعزولة

صلى الله عليه السياسة في منع العباس من حسم قضية الخلافة حياة النا  يإلَ دهاء الإمام عل
 (3) « .اوسلم

العلم والخبرة »فر م هذه المواقف الصائبة لأبي حيان الدالة على سعته الفكرية إلَ أن هذا       
السقيفة لم تفد صاحبها لسوء حظ التوحيدي الذي ظل يتأرجح   السياسية اللتان تطورتا بعد رسالة

                                                           
 .144ص ،والتوحيدي والْلاج الجاحظ عوالم إلَ مدخل العربية الْداثة آبِء اللاذقانِ، الدين محي ينظر: -1
 .42ص الأديب والمفكر أبو حيان التوحيدي، على دب،ينظر:  -2
 .145،144ص ،والتوحيدي والْلاج الجاحظ عوالم إلَ مدخل العربية الْداثة آبِء اللاذقانِ، الدين محي ينظر: - 3
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سجد لقرد أ :افوصل به القول ،يستقر على مبدأ لكونه كان قاسيا فظا لَ بين التمرد والَستسلام،
 (1) «ارة.بفقبلها متهمة منجدة  ا وإذا لم تستطع قطع يد جائرة، السوء في دولته،

ه عن التوحيدي أن    ما أورده الياقوت في معجم الأدبِء، »وضح ذلك ومن بين الأدلة التي ت       
 (2) «الذم شأنه والثلب دكانه. قليل الرضا عند الإساءة إليه والإحسان، سخيف اللسان،

 ومن الطبيعي أن كل مفكر سليط اللسان مع السلطة سيبقى يتأرجح بين الَستسلام وبِلتالي ف     
 .لهاالتمرد لكن في الغالب يكون م له الخضوع 

مغرما بتعدد صفات  كان  التوحيديأن  »فإن اللاذقانِ يرلم وإذا كان لكل مفكر ما يهوس به   
ومباشرة، صرمة من ورودها أكثر  ةز مرمو وهي ترد  التي نجدها مبعثرة في كتبه الغزيرة، الْاكم الناجح،

نجده يضع الأمر في صيغة حكم  وهم بكثرة في عصره-السكران–بِ حيان الْاكم أكي لَ ينتقد و 
ينسبه إلَ أستاذه أبو سليمان المنطقي في إطار قصة لَ يصعب إدراك مغازيها في بث الْياة  فلسفي 

 (3) « .في نصوص جامدة

فكتب  وعكف عليها، مملكته، ناا تقلد كسرلم أنو شرو  ماحكاه لم »ذلكعلى مثال وخي         
فوقع على ظهر الرقعة بِلفارسية  ضرره على الرعية والمملكة،و  ،رقعة يعضه فيها عن الإدمان هوزير إليه 

 وعمالنا بِلْق عاملة عامرة، ستقامنابِوالدنيا  ،وسيتنا عادلة هذا كانت سبلنا آمنة، يا ابِا ترجمه:
هو الذي حدثني ن أبو سليما؟ فيجيب أبِ حيان ابن سعدان على سؤاله  ن  فلم  نع فرحة عاجلة

الملك أخطأ من وجوه أحدهما أن الإدمان إفراط والإفراط مذموم والأخر ويرلم أيضا أن هذا  في هذا،

                                                           
 .146ص ،نفسه المرجع ينظر: -1
 .68ص فيلسوف الأدبِء، الفلاسفة، أديب أبو حيان التوحيدي، زكريا إبراهيم ، - 2

 .147،146، صمحي الدين اللاذقانِ، آبِء الْداثة العربية مدخل إلَ عوالم الجاحظ والْلاج والتوحيدي ينظر: - 3
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لم يوكل  ا الطرف الساهر دب فيها  تجهل أن السبيل وعدل السية وعمارة الدنيا والعمل بِلْق م
يبذل في الأكل   أن أعز منوالأخر أن الزمان  والنقص بِب الَنتفا  ومزعزع للدعاية، النقص،

ه ذهب عليه الخاصة والأخر أن   ن كمال النفس في رشدها وإبعاد الغي عنها،إف والشرب والتلذذ،
 تهيبت هكسر   وواستهانت به  اللذات، فإزدارتهوالعامة إذا وقفت على استهتار وافماك الملك في 

 (1)« وهذا ما قد يخلق للملك منازع وخصم. عنه، الْشمة تورفع

من جهة وانغماسه في لذاته  أمتهلَ يقف على أمور نستخلص أن أي حاكم  تاليلوبِ         
 ومصيبة لنفسه ولعائلته. أمته  ه يعد ثغرة في حياةوشهواته من جهة أخرلم فإن  

تلك المرحلة  أثناء» وحاول التوحيدي حسب رأي أديبنا المساهمة في الإصلاح السياسي      
جاءت بين مرحلة التمرد والعنف ومرحلة الصفاء الروحي التي وصل إليها  الوسطى المطلقة التي

كبي فإن ه حاول أن يكون صانعا  للسياسة عن طريق ر  واعتباره مفك التوحيدي وهو في أرذل العمر،
 لم ينجح في إسداء النصيحة للوزير ابن سعدان ر م قربه منه،إلَ  أن ه  ،تقديم نصيحة للقائمين عليها

نجد له نجاح في   ي ذلك لَ حادثة إنصاف العلوية وحادثة شغب نتجت عن  لاء الأسعار،  فيإلَ  
 (2) «ة لصاح هواجس المثقفين بِلعدالة والْرية.فتعديل الد

كان ضحية للفلسفة الهيليلية التي تسي دائما مع » يرجع  عدم نجاح التوحيدي كونه  ربِاو      
فالرجل لم يكن بعيدا عن  تدل ثقافة هذا الأديب على تأثر كبي بِلفلسفة اليونانية، ، وكماالتوفيقية

ا عطرح الأسئلة طملهذا فهو لَ يكف عن  ولَ عن فلسفة سؤال القرامطة، وتطبيقاته، الفكر الهيليلي

                                                           

 .148،147،146ص بِء الْداثة،آ ينظر: -1
 .151،150ص ،والتوحيدي والْلاج الجاحظ عوالم إلَ مدخل العربية الْداثة آبِء ،اللاذقانِ الدين محي ينظر: -2
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ي العارم الذي يريح قلقه الوجود ولعل يأسه من عدم وجودها أحيانا، الأجوبةفي الْصول على 
 (1) «.هستسلامحاصره فكريا قبل ا

        هتساؤلَته هو أن   توما يوضح تأثر الأدبِء بِلمنطق اليونانِ ومن بينهم التوحيدي الذي كثر          
 من بينهم أشهر النقلةعن طريق   ،نقل الفلسفة اليونانية إلَ العربيةالهجري تم القرن الرابع خلال  »

وقد المنطقي،  لموأبو زكريا مي بن عدأبو علي إسحافي بن زرعة،  أبو بشر مت بن يونس القنائي،
ومن هنا نفهم أن هذا التأثر سببا   ،(2)«اتصل أبو حيان  ؤلَء وتتلمذا على أيديهم وأفاد منهم كثيا

وإذا كنا قد أطلقنا على أبِ حيان اسم فيلسوف التساؤل فذلك  »لتبلور لديه فكرة التساؤل  فنحن
 (3) «.ولَ تكاد تكف عن إثارة السؤال تلو السؤال لأننا قد وجدنا عنده روحا تساؤلية تعشق الجدل،

   ومن التكسبأجل تردد معظم الكتاب على أبواب الملوك من وجاء في رأي اللاذققانِ أن         
ى في نفس الوقت إلَ ي لم تجعله هذه الظاهرة يفضل المال على العلم، كما دعبينهم التوحيدي الذ »

  ليس في الدنيا محسوب إلَ وهو محتاج إلَ تثقيف  ا:يقول إذ ،مبدأ الَختلاف والتعددية في الرأي
ه حاول أن يضع بِلإضافة أن  ا، ومن تفرد لم يكتمل ومن شاور لم ينقص أحزم من المستبد،ستعين والم

لكنه لم يجد طريق للإصلاح أقصر من طريق تنوير  حيز التطبيق والتفاعل مع قضايا دتمعه، معارفة
دروس ب أن ه لم يلتزم إلَ   إليها، ىالتي  دع المباد في بعف   أبِ حيانصواب ور م ، (4)« الْاكما
من فاد استالتوحيدي قد  أن »وهي ما وافقته هذه الفكرة التي ترلم  ة  التي كان يتردد إليها،المواعظ

التعاليم النظرية التي نقلها عنه  رمصاحبته الطويلة لأبي سليمان درسا علميا قد لَ يقل أهمية عن سائ
ال، ولكن الظاهر أن أبِ حيان شأنه في ذلك شأن  يه الم ألَ وهو الرضا بِلقليل والقناعة بِلعلم دون

                                                           
 .151ص المرجع نفسه، ينظر: -1
 .38ص فيلسوف الأدبِء وأديب الفلاسفة، أبو حيان التوحيدي، أحمد عبد هادي، ينظر: -2
 .177ص زكريا إبراهيم ،أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدبِء، - 3
 .152ص ،والتوحيدي والْلاج الجاحظ عوالم إلَ مدخل العربية الْداثة آبِء اللاذقانِ، الدين محي ينظر: -4
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هذا الدرس القيم الذي لقنه له شيخه أبو   من أهل العلم كان ينسى ويتناسى في بعف الأحيان،
 (1).«فكان يشكو الْال ويسعى في طلب المال  سليمان،

الفقر والْرمان الذي عاشه التوحيدي يجعله من الطبيعي يسعى في كسب نستنتي أن  ومنه            
 المال أكثر من العلم.

يقوم ببعف التجاوزات جعلته من أن »ن نفي التوحيدي المتكرر سعى به ث يضيف الباحث أ     
ورؤية الفكرية ااول  الغرامشي في طبقة امل مشروعا سياسيا،  نوعية المثقفين العضوين بِلمفهوم
بتشكيل لبة حاكمة يطبقون أفكارهم من  غرامشيال هذا الَتجاه تطبيقها بشت الوسائل ويطمح

 (2).«فياعدم ربط الَ تراب بِلجغرا بِ حياناأومن محاسن ا خلالها،

ظل وحيدا   هن   ألَعصره إ بعلماء ووزراءه الدائم احتكاك بي حيانا في اقيق طموحاته وأسعي ا ر مف
بقدوم  ه فشل مشروعب إحساسه ربته النهائية بعد قد سار في طريق  هنجد» لهذا ربيا وسط الجميع 
،فكان من الطبيعي أن هذا الوزير  اابن سعدانالإدارة شؤون الدولة مكان  اعبد العزيز بن يوسفا

الذي شتم وهجي  بشع الصور سيشكل قدومه ضربة قاضية على مشروع إصلاح التوحيدي المشابه 
وأن ترلم  إعادة الَعتبار لهذا المثقف تبدأ في عصر التنوير،فلا  رابة إذ وجدنا  ،لمشروع عصر النهضة

تم اكتمالها على يد الجيل الذي يأتي بعد ث ي ،أولَ اارس الشديافياأحمد فنصوصه هامة على يد 
 (3).«جيل التنوير الذي حافظ على علاقة يشو ا عدم الوضوح بين المثقف والسلطة

                                                           
 .25،24ص ،أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدبِء،أبو حيان التوحيدي  زكريا إبراهيم، ينظر: -1
 .152ص بِء الْداثة،آ ينظر: -2
 1ط ،عوالم الجاحظ والْلاج والتوحيدي ،دار مدارك للنشر إلَبِء الْداثة العربية مدخل آ محي الدين اللاذيقانِ، ينظر: -3

 .212ص ،...فبراير)شباط(،2003
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فقد أمسيت  ريب » قاله ومن الدراسات التي تثبت أن التوحيدي عاش  ريبا بين الناس ما 
صمت قانعا بِلوحدة، معتاد ال ،بِلوحشةمستأنسا  الخلق،  ريب النحلة،  ريب  ريب اللفظ، الْال،

مما زاد إحساسه بِلغربة »صحابه، فالتوحيدي يظهر هنا لنا أن الغربة سلبته أعز أ ،(1)«ملازما للحية 
وصفهم بِلغربِء  فقد خلاله الكثي من الأصدقاء الذين ينتمون إلَ بلدان شت، أنه عاش عمرا مديدا،

 (2) «.ابِلعرافي والْجاز والجبل والري وما إلَ هذه المواضعفقددم اونجده مدد لنا أماكنهم  ،والأحباء

الأمان والخوف والقلق وأضف إلَ  هنعداموبِلتالي فالتوحيدي هو المثقف الوحيد الذي عرف بِ       
لَ يرضيه سولم  عقلاً نه يملك بِلر م أ .خاصة بِلغربة الذي تضخم بِلفقر والعزلة هذلك إحساس

 التساؤل والبحث عن الْقيقة والعدل.

فقد أجبر الْكام في  »  أن هفي كل زمان ومكان فيي اللاذيقانِ  وبِا أن السلطة هي الْاكمة الناهية
لتحكم  م من على قمع تمردهم بتوظيف حاجيادم واو يه من المفكرين الأحرار  اأبِ حياناعصر 
إلَ بدور التابع لْرمانه من نيل  آنذاك  يه لم يعترف سلطانه بِلمثقفوكان التوحيدي مثل  خلالها،

دفع ثمنه هو و يه نتيجة اختلال  ما ورفاهية العيش بين عدة أشكال للحكم والتفكي، حرية القرار،
فتكون  دم فيها الْرية التي هي شرط الثقافة ،بِلعبودية التي هي شرط السلطة،طتلك المعادلة التي تص

ف مهما كانت علاقته بِلسلطة فإن المثق(3).«دائما لمنطق السلطة في البلاد اهرومة من الْرية غلبةال
أبِ ادفه اص ما وهو أهدافه وإلَ قبل بِلرفف،فإن عبوديته لها شرط أساسي لنيل واقيق  ،جيدة
تلفت يبحث عن السبل التي كان يمكن  التوحيدي» مع سلطانه و يه من المثقفين إذ نجد أن احيان

المنصرفين إلَ البحث والتعليم والفلسفة  فلم يجد في عيش المثقفين في بغداد، يومئذ أن تبلغه مطامحه،

                                                           
                        أبو حيان التوحيدي ،فيلسوف الأدبِء وأديب الفلاسفة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع أحمد عبد الهادي،ينظر:  -1
 .145ص.،القاهرة،1997،سنة(ط،د)
 .118ص ،1الدار العربية للعلوم ناشرون،ط صورة الأخر في التراث العربي، حمودة،ماجدة  ينظر: -2
 .154ص ،عوالم الجاحظ والْلاج والتوحيدي إلَبِء الْداثة العربية مدخل آ محي الدين اللاذيقانِ، ينظر: -3
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 وحرماناً  لا له إلَ هذه المطامح ،إذ كان العديد من هؤلَء أشد منه ضنكاً ييكون سب ما والمذاكرة،
تهم الفكرية والأدبية ومكان ماء والأدبِء لمجرد علمهم وأد م،وكان قد مضى الزمن الذي يكرم فيه العل

وصار الْال في وقت ظهور أبي  كما كان الأمر في العصر بين الأولين للعهد العباسي، ،في المجتمع
ينال بسطة العيش وحسن الشهرة إلَ من يرضى لنفسه من العلماء والأدبِء والمفكرين أن  حيان أن لَ

ان يتملقه ويؤيد سلطانه ويدخل معه في  مرة الخصومات السياسية متحملا يكون تابعا لذي سلط
 (1) «.الهوان في خدمته

.السلاطين تعد شرط أساسي لتحقيق طموح المثقف و تالي فالعبودية للحكاملوبِ       

                                                           
 .193،192ص تراثنا كيف نعرفه، حسين مروة، ينظر: -1
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ن تصفحنا  في ثنايا كتاب آبِء الْداثة العربية مدخل إلَ أ : بعدمدى تطابق المتن مع العنوان    
ذكر لفظة الْداثة في  وجدنا الكاتب محي الدين اللاذقانِ،حييدي، و التو  عوالم الجاحظ و الْلاج

 ابن عر الجاحظ في مرايا  الأدبِء و السياسيين و النساء شواطئالموسوم بنزهة على  الأولصله  ف
 كما اعتبره الأب أراد الباحث أن يبين مكانة الجاحظ من خلال  كتبه، وما قدمه للفكر العربينحيث 

داثة ليست مرتبطة بِلتاريخ، وعلاقتها بِلآداب و أكد من جهة ثانية أن الْ  ،ةثة العربيالمؤسس للحدا
وحات، ث رسومات ولنت منذ العصر الْجري  في شكل ا كاتبدأ في العصر الْديث و إ   و الفنون لم 

بن التاريخ السري للحسين ا السياسي،منسية من التصوف  صل الثانِ المعنون بفصولإلَ  الف ينتقل 
  درويش و دنونه  ن  الْلاج ل على ن يزيح كل ما قيأمنصور الْلاج فالشيء نفسه فالباحث ماول 

ه اعتبره الأب الثانِ ، كما يمكننا القول  ن  بداع و إنجاز من خلال كتبهإويريد إبراز ما أتى به من 
منطق  اسمرج ات ندللحداثة العربية، بعد الجاحظ، ث ينتقل إلَ الفصل الثالث و الأخي و الم

ن الْداثة أو الَستسلام في تجربة أبي حيان التوحيدي، فذكر جس المثقفيين ثنائية التمرد السلطة و هوا
الليلة الأولَ من الَمتاع و المؤانسة، التي قال عنا يمكن اعتبار بعف  أبي حيان تكمن في احداث

 ث للحداثة العربية.للحداثة ذلك الزمان فاعتبره الأب الثال سيسياتأفقرادا بيانا 
 إليه: ينتميالحكم في الكتاب في الحقل المعرفي الذي 

ن  الْداثة العربية أما النقدية، حيث أراد أن ينف تما  ينتمي هذا الكتاب إلَ جانب الدراسات       
راد أف و الْلاج و التوحيدي، لقدم عند الجاحظمرتبطة بِلغرب، مؤكدا على افا وجدت منذ ا

لمنهي الباحث أن يصف لنا ما قدمه هؤلَء الرواد في القرن الرابع هجريي، من خلال تطبيقه ل
  ا هؤلَء الرواد. ءاجقوف على أهم الكتب التي و الوصفي التحليليي مع ال

 الإضافات النوعية التي جاء بها الكاتب:
 كل رسومات ولوحات.في العصر الْجري في ش ية، ووجدتبالْداثة العربية ذات جذور عر -
 .ة هم الجاحظ و الْلاج و التوحيديالْقيقيون للحداثة العربي الآبِء-
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 :الكتاب وصاحب الكتاب لهذا الموجهة النقدية الآراء

وجهت دموعة من الَعتراضات والَنتقادات لكتاب آبِء الْداثة العربية مدخل إلَ عوالم             
الجاحظ والْلاج والتوحيدي، من تأليف الدكتور محي الدين اللاذقانِ، حيث وجدنا الوردي يتناول 

عث الوردي في صحيفة المثقف للدكتور حسين سرمك  هذا المفكر والأديب، وكانمحتولم كتاب 
لمسنا أن الوردي انتقد الجاحظ وأبي حيان التوحيدي بخمسين عاما قبل اللاذقانِ، حيث  حسن، إذ
مدخل إلَ عوالم الجاحظ والْلاج بِء الْداثة العربية آأن محي الدين اللاذقانِ صاحب كتاب يرلم:  

أن الجاحظ والتوحيدي يعتبر  أكثر من مرة  الذي صدر في التسعينات وطبع لأهميته،والتوحيدي 
مبد  بِا حققوه من انجازات إبداعية هائلة في حقل الثقافة العربية، بِء الْداثة العربيةاآوالْلاج اهم 

ولقد حقق هؤلَء الثلاثة نقلة هائلة في الأسلوبية العربية فنفخوا فيها الْياة بعد أن كادت تموت  ومعد
ت بفعل المراوحة النثرية والشعرية التقليدية لقرون طويلة اختناقا ات أثقال اهسنات البديعية وترهل

بي حيان أالجاحظ و  اتز انجابق في تناول سلكن قبل أكثر من  سين كان للوردي قصب ال
 (1).والتوحيدي ومراجعتهما بصورة نقدية دقيقة

الأسلوبية هو  لكن من سلبياته يرلم الوردي أنه أمي النثر العربي بلا منازع، وبِلنسبة للجاحظ،      
ومن أكبر سلبيات  فقلما تقرأ في كتبه عبارة دون أن تجد مرادفا لها ،من أدبِء آخرين اقتبس هأن  

هو إيمان الجاحظ بِنطق علم  فقط، هبإيجابياتوأخذ الجاحظ  الجاحظ الفكرية التي لم يشر لها اللاذقانِ،
يؤمن  رسطوطاليسي ويقول الوردي اكان الجاحظالكلام الذي يعتمد في دالَته على أقيسة المنطق الأ

الجاحظ سفسطائيا يتبع  ونيعتبر  واأن بعف النقاد كانو  مور دينه ودنياه،أ ذا المنطق ويتبع قواعده في 
 .امنهي سفسطائية الإ ريق

                                                           
 46،43العدد  ينظر: حسين سرمك حسن، شهادات ومذكرات وشخصيات، صحيفة المثقف، -  1

www.almothaqaf.com 11:52، على الساعة 23/05/2019، أطلع عليها في 2006، نشرت . 
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ويعد  رسطوطاليسي القائم على الإيمان بِلْقيقة المطلقة،إن الجاحظ كان معتزليا يؤمن بِلمنطق الأ
 .حيث أن السوفسطائين يؤمنون بنسبية الْقيقة العقل الوسيلة الوحيدة للوصول إليها،

لكن الوردي يختلف عن اللاذقانِ الذي لم مدد بدقة وحصريا جوانب الثورة الجاحظية الْداثية ر م 
حيث حدد الوردي ايجابيات الجاحظ  أنه يقدم الأمثلة والَقتباسات الكثية من دأب الجاحظ عليه،

 :التجديدية تتمثل فيما يأتي

ولهذا صارت كتبه ورسائله أشبه ما تكون  كان كثي المطالعة شديد الدأب في اصيل المعرفة،  أن ه-1
 .بدائرة معارف وتراه يتقلب  ا من موضوع إلَ أخر فيدفع القار  إلَ متابعته بشوفي ولهفة

اطيه فهو لم متكر الأدب على قصور امتاز الجاحظ بِلنزول إلَ المجتمع والبحث في عاداته وأس-2
بل وجد في العامة ومعاملادم مصدرا  نيا للأدب ومن الممكن اعتبار الجاحظ  المترفين وما يجري فيها،

 .أول كاتب اجتماعي في تاريخ العرب
يتستر في ذكر الواقع مهما كان معيبا  كان الجاحظ من دعاة الأدب الواقعي أو المكشوف فهو لَ-3

 .ويعد المداجاة فيها نوعا من الرياء أو النفافي ان يرلم أن بذكر الْقائق عارية،وكأنه ك
وكان يكره العناية البالغة بِللفظ فان ذلك في نظره يؤدي إلَ عبودية الكاتب يقول الجاحظ :اشر -4

حت صار يجر إليه المعد جرا  عشقا لذلك اللفظ وشغفه بذلك الَسم، البلغاء من هيأ رسم المعد
 (1) ا.ويلزقه به الزاقا حت كأن الله تعالَ لم يخلق ذلك المعد استماله

اجذ الله عروقهم  التوحيدي كان يكره علماء الكلام ويقول عنهم:كما يرلم الوردي أن            
وعظمت أفتهم على صغر  فقد عظمت البلولم  م،، وأراح العباد والبلاد منهم ،واستأصل شأفتهم
 ".وعسر دواؤهم ودب داؤهم، الناس وكبارهم،

وذلك من  طرحه التوحيدي  ذا المجال هو أن علماء الكلام قد أفسدوا الدين، لعل أخطر ما        
 الدين الذي يقوم على الإيمان والتسليم والفلسفة التي تقوم على التشكيك خلال جمعهم لنقضين:

                                                           
 ينظر: حسين سرمك حسن، شهادات ومذكرات وشخصيات. -  1
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من أراد أن يتفلسف فيجب عليه  أبو حيان:يقول ، والذي يمزج الدين والفلسفة إ ا هو يفسدهما معا
 .ومن اختار التدين فعليه أن يعر  بعنايته عن الفلسفة أن يعر  بنظره عن الديانات،

لأفم  فان المتكلمين من أبعد الناس عنه، امادام الدين قائم على التسليم والخشوع، ويقول أيضا:
هم  تقولم ودمعة ولَ ة،قلم عنهم خشوعا ولَز تر  ث لَ يتكلمون بعقولهم في المسائل ويوردون الْجي،
 .بينما هم يبعدون الناس  ا عن الطمأنينة واليقين يزعمون  فم  دلتهم المتكافئة ينصرون الدين،

فان التوحيدي كان  كما يرلم الوردي أيضا إذا كان الجاحظ يتلاعب بِلمعانِ بخفة واستهانة،         
ويستعين في ذلك  ارة الإيمان التي تعلي الفكرة على اللفظة،مؤمنا بكل شيء يقوله حيث تشعر عر 

الو أقام كل عربي تمثالَ في بيته لأبي حيان كوفاء على  إسعاف النشاشيا إذ يقول فيه: الوردي يقول:
 ".أسدي للأمة العربية في موضوعه هذا لما كان هناك إسراف في التقدير جميل ما

اإن النشاشيا و يه لم  بفعل روح الناقدة المسمومة فيقول:يفوت الفرصة  لكن الوردي لَ       
في   دم متزاأيكونوا ليبالغوا في تمجيد أبي حيان مثل هذه المبالغة لو لم  يفتح المستشرفي السويسري ا

 .كتابه الْضارة الإسلامية في القرن الرابع االطريق إليه ويكتشف ألمعيته بعد أن نسيته أمة العرب

الْيان  شخصية الفرد العراقي فلا ينسى الوردي أن يشي إلَ أبي ةوارتباطا بفرضيته حول ازدواجي     
(1).هو أول من اكتشف ظاهرة ازدواج الشخصية في زمانه

                                                           
 سرمك حسن، شهادات ومذكرات وشخصيات. ينظر: حسين - 1
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وفي فاية البحث الموسوم بدراسة كتاب اآبِء الْداثة العربية مدخل إلَ عوالم الجاحظ         
 والْلاج والتوحيدي ا لمؤلفه الباحث السوري محي الدين اللاذقانِ توصلنا إلَ أهم النتائي التالية:

اللاذقانِ أراد أن يخلص الْداثة  فا ذات جذور  ربية، فقد أراد أن يربطها أن محي الدين -1
 بِلعرب. 

 أراد محي الدين أن يناقش إشكالية الْداثة من منظور عربي بعيدا عن ارتباطها بِلغرب.-2
لَيمكن ويستحيل اديد ظهورها  أن هلكن حسب ما عثنا فيه عن ظهور الْداثة فقد تبين لنا -3

 صر مفهومها، وضبطه لَختلاف المجالَت، فالْداثة في الفلسفة تختلف عنها في الأدبلصعوبة ح
 أو في دال العلم والعلوم الأخرلم.

 اختلاف العديد من الباحثين حول تاريخ نشأة الْداثة.-4
تأكيد محي الدين اللاذقانِ أن الْداثة وجدت منذ القدم وروادها هم: الجاحظ والْلاج -5

 والتوحيدي.
عد الجاحظ الأب الْقيقي والأول للحداثة ث يليه الْلاج الأب الثانِ، ويأتي بعده أبو حيان ي-6

 التوحيدي الأب الثالث للحداثة، من خلال تصويره لعلاقة المثقف بِلسلطة.
 تشبيه الكاتب الجاحظ  نه أمة العرب مثل أرسطو عند اليونان.-7
قوم عمليا على اثنين هما: أبو عثمان عمرو بن عر أن تراث العربية الأساسي في النثر الفني ي-8

 الجاحظ، وأبو حيان التوحيدي.
 أن كتابِت الجاحظ مواكبة في كل زمان ومكان.-9

أن كتب الجاحظ، وبِلأخص نذكر منها كتاب االْيوانا في بِطنها سياسية، وفي ظاهرها -10
ام الذي كان سائدا في ذلك امل فن الدعابة والفكاهة، ليحمي عنقه من أن يقطع نظرا للنظ

 العصر.
 أن الْلاج ربط الْداثة بِلغرب.-11
 ييعد المستشرفي ماسينيون من أهم دارسي سية الْلاج.12
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كان الْلاج يدحف بقناعاته وأفعاله مزاعم كل من يجرؤ على القول بفصل الدين عن -13
 السياسة، والأدب عن المجتمع.

 الْلاج كان متصوفا بِلدرجة الأولَ. أن-14
لقد أهملت الدراسات القديمة والْديثة الْلاج على أنه كان ذو شخصية سياسية على -15

 حساب صوفيته.
 أن التصوف ينغمس في قضايا ومشاكل المجتمع في ذلك العصر.-16
على أن التصوف الذي كان ينتمي إليه الْلاج يشكل أحد أقولم  يعتبر محي الدين اللاذقانِ-17

 أشكال المعارضة ضد الأنظمة.
 يعد كتاب الساسة والخلفاء للحلاج أهم الكتب في السياسة.-18
 تعتبر دمة القرمطة التي نسبت للحلاج من أهم التهم والتي كانت سببا من أسباب إعدامه.-19
حققوا تجديدا ملحوظا، فنصوصهم النظرة كانت محمولة أن الجاحظ والْلاج والتوحيدي -20

 بطابع فني جمالي وعقلي.
يعد أبِ حيان علما فذا من أعلام الثقافة الَسلامية في الفرن الرابع الهجري، وليس هذا فقط -21

بل تمتد قيمته أيضا إلَ تلك النوعية الفكرية التي حمل عبئها، وذلك الأدب الفلسفي الذي عمل 
ضي عقله وعمق ثقافته وسعة أفاقه وحرية تفكيه شيه التوحيدي  حرار الفكر الغربي من نشره، ولن

 ممثلي حركة التنوير.
فضلا على أن أبِ حيان عاش الْرمان والبؤس من طرف وزراء عصره، ففي نفس الوقت فقد -22

 الأصحاب والخلان وعاش  ريبا بين أهل زمانه.
ة علمية وأدبية في عصره إلَ أنه لم يضمن لنفسه مكانة بِلر م من أن التوحيدي كان موسوع-23

مرموقة في عالم الأدب ولَ في دنيا الفلسفة، فعاش مغمورا خامل الذكر إلَ أن جاءت الأجيال 
 اللاحقة فعرفت له قدره وأحيته بعدما كان ميتا وهو حيا.
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رمي  هأن  على  رار التسول والتشرد والفقر الذي عاشه من أجل أفكاره، وزد على ذلك -24
بِلزندقة والمروءة، ولكن لْسن الْظ هناك فئة تراه متنسكا وصوفيا وليس بزنديق.
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 الصفحة :فهرس الموضوعات
 ث- أ مقدمة
 07ص  مدخل
07ص  الكاتب  حياة عن موجزة قراءة  

08ص  مؤلفاته  

08ص   اوالتوحيدي والْلاج الجاحظ عوالم إلَ مدخل العربية الْداثة آبِءا الكتاب لمضمون عامة نبذة  

09ص  الْداثة ماهية  

09ص  الْداثة تعريف  

10ص  الْداثة ظهور بدايات  

10ص  بدايتها منذ الْداثة واجهتها التي الصعوبِت- أ  

11ص  الْداثة ثورة بزو  - ب  

12ص  الْداثة نشأة بدايات حول الخلاف-ج  

14ص  الكتاب لواجهة خارجية قراءة  

15ص  الناشر مقدمة على الوقوف  

15ص  الكتاب مقدمة تلخيص  

18ص       المعرفي الْقل  

18ص  والتوحيدي والْلاج الجاحظ عوالم إلَ مدخل الْداثة آبِء لكتاب اللاذقانِ الدين محي تأليف أسباب  

 عوالم إلَ مدخل الْداثة آبِء كتابه تأليف في اللاذقانِ الدين محي عليها اعتمد التي  والمراجع المصادر أهم
 والتوحيدي والْلاج الجاحظ

19ص   

21ص  مناقشة الَشكالية المطروحة من قبل الكاتب  

25ص  نزهة على شواطئ ابن بحر في مرايا الأدباء السياسيين والنساء الفصل الأول:   

46ص  الحلاج منصور بن للحسين السري التاريخ السياسي التصوف من منسية الفصل الثاا: فصول  

65ص  تجربة أبي حيان التوحيدي  في والاستسلام التمرد وهواجس المثقفين ثنائية السلطة الثالث: منطق الفصل  

91ص  نقد وتقويم  

96ص  خاتمة  
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